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ABSTRAK

BENTUK ANALOGI DALAM BUKU "AL-KITAB" KARYA SIBAWAIH

Tsaniya Ruchamainnisaa
36.2015.1.2.0159

Ilmu Nahwu adalah salah satu ilmu terpenting dari ilmu ilmu Bahasa Arab 
yang lainnya, karena didalamnya terdapat kaidah-kaidah yang menuntun kita kepada 
pembicaraan yang benar. Sebagaimana ilmu Fiqh yang memiliki sumber dalam penentuan 
hukum, dalam Ilmu Nahwu pun terdapat sumber dalam pengambilan sebuah hukum. 
Sumber tersebut dalam Ilmu Nahwu adalah dalil yang menunjukkan kepada sesuatu yang 
dituju, dan diantara dalil tersebut adalah  analogi (qiyas). Qiyas dalam pengertian ahli 
nahwu adalah menganalogikan sesuatu yang belum terdapat hukum dengan sesuatu yang 
sudah terdapat hukum karena sebab yang sama diantara keduanya. Pembelajaran Nahwu 
membutuhkan pembelajaran qiyas secara mendalam, dan pembelajaran ini sampai pada 
tingkatan yang paling tinggi maka tidak mungkin meninggalkan pembahasan ini akan 
tetapi harus mendalaminya. Salah satu Ulama’ Nahwu yang menggunakan qiyas dalam 
penentuan hukum adalah Sibawaih, imam para ahli Nahwu. Buku karya Sibawaih yang 
dijuluki sebagai “Qur’an Ilmu Nahwu” adalah sumber pembelajaran Nahwu karena 
didalamnya terdapat pembahasan masalah-masalah Nahwu, beserta kaidah nya, qiyas dan 
sebab sebabnya. Sehingga kita akan menemukan contoh contoh Qiyas dalam nahwu di 
buku Sibawaih, karena pembahasan qiyas pada zamannya telah sampai pada puncaknya.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk bentuk qiyas  dalam 
buku Sibawaih dan macam macamnya. 

Dalam pembahasan ini peneliti memaparkan “Bentuk Qiyas Nahwi dalam buku 
Sibawaih” dengan jenis penelitian literature research. Adapun untuk memaparkan bentuk 
qiyas pada buku Sibawaih peneliti menggunakan document methode, dan penyelesaiaan 
pembahasan dengan descriptive methode.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya Sibawaih telah menggunakan Qiyas 
dalam penagambilan hukum di dalam Ilmu Nahwi, dan qiyas tersebut bisa dapat dilihat 
di dalam bukunya “Al-Kitab” yang mana merupakan sumber utama pembelajaran Nahwu 
dari zaman dahulu dan sekarang. Dan qiyas ini menghasilkan hukum hukum nahwu seperti 
wujub, man’u, jawaz.  Diantara macam qiyas yang terdapat pada buku Sibawaih yaitu, 
qiyas al-‘ilah, qiyas as-syibh, al-qiyas al-lafdhi, al-qiyas al-ma’nawi, dilihat dari sudut 
pandang yang berbeda  

Dengan pembahasan ini peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat 
menyempurnakannya dengan memperdalam pembahasan khususnya dalam  buku Sibawaih 
dalam pembahasan Ilmu Nahwi atau Shorf, maupun mengenai pembahasan qiyas oleh 
Ulama Nahwu lainnya.

Kata Kunci : Sibawaih, Al-Kitab, Qiyas, Al-Hukmu An-Nahwi
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ملخص عربي

ظواهر القياس النحوي في كتاب سيبويه
ثانية رحماء النساء

36.2015.1.2.0159

علم النحو هو من أهمّ العلوم العربية، إذ فيها قواعد ترشدنا إلى النطق الصحيح والسالم. كما أنّ علم الفقه له أصول 
في استنباط الحكم، كذالك علم النحو له أصول أيضا في أخذ حكم من الأحكام. فالأصول في علم النحو هي الأدلّة التي 
ترشد إلى المطلوب، ومن أدلّة النحو هي القياس. فالقياس في عرف النحاة هو حمل الفرع على الأصل بالعلّة الجامعة، أو هو 
الجمع بين شيئين بما يوجب اجتمعاعهما في الحكم. الدراسة النحوية مفتقرة إلى دراسة قياسية عميقة وترتفع هذه الدراسة 
إلى مستوى أعلى ومنزلة علمية أسمى، فلا يمكن ترك هذه الدراسة بل التعمق فيها لأمر ضروري للغاية. وأحد النحاة القائم 
لهذا القياس النحوي هو سيبويه، إمام النحاة. فكان كتابه المسمى بقرآن النحو منارة للدراسات النحوية من بعده إذ ضمّ 
مسائل النحو وقواعده وأقيسته وعلله. ولعلّنا نجد أمثلة متوافرة من الأقيسة النحوية في كتاب سيبويه لأنّ القياس وصل في 

هذه المرحلة إلى كمال نضجه وتمام قوته.
هذا البحث يهدف إلى كشف ظواهر القياس النحوي في كتاب "الكتاب" لسيبويه وكذلك أنواع القياس النحوي 

الوارد في كتاب سيبويه.
هذا البحث من نوع الدراسة المكتبية، والمنهج المستخدم في جمع البيانات هو المنهج الوثائقي والمنهج في تحليل 
الكتب  والتحليل بمطالعة  النحوي في كتاب سيبويه«  القياس  البحث عن »ظواهر  لتحليل  الوصفي  المنهج  البيانات هو 

والصحائف المتعلقة بالموضوع.
 فالنتيجة من هذا البحث هي أنّ سيبويه قد استخدم القياس في الاستدلال للحكم النحوي ويظهر هذا القياس 
في كتابه »الكتاب« الذي كان مرجعا أساسيا في الدراسة النحوية القديمة أو الحديثة. ويأتي بعد هذا القياس النحوي حكم 
من أحكام النحو وهو الوجوب، والمنع والجواز. ومن أنواع القياس في كتاب سيبويه هو قياس العلّة، قياس الشبه، القياس 

اللفظي والقياس المعنوي حسب الجوانب المختلفة.
وبهذا البحث ترجو الباحثة إلى الباحثين القادمين أن يكملوا بحوثهم بما رأوا من هذا البحث وأن يتعمقوا فيه خاصة 

في كتاب سيبويه من مباحث علم النحو أو علم الصرف، أو عن آراء النحاة الآخرين في القياس النحوي.

الكلمات الأساسية : سيبويه، الكتاب، القياس، الحكم النحوي
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من هدي القرآن الكريم
بسم الله الرّحمن الرّحيم

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )2( اقـرَْأْ وَرَبُّكَ الَْكْرَمُ  اقـرَْأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )1( خَلَقَ الِْ
نْسَانَ مَا لَْ يـعَْلَمْ )5(  )3( الَّذِي عَلَّمَ بِلْقَلَمِ )4( عَلَّمَ الِْ

)سورة العلق : 5-1(

إِنَّ أنَـزَْلْنَاهُ قـرُْآنً عَرَبيًِّا لَعَلَّكُمْ تـعَْقِلُونَ )2(
)سورة يوسف : 2(

وكََذَلِكَ أنَـزَْلْنَاهُ قـرُْآنً عَرَبيًِّا وَصَرَّفـنَْا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يـتَّـَقُونَ أوَْ يُْدِثُ لَمُْ ذِكْراً   
)سورة طه : 113(



ك

إهداء

أهدي هذه الرسالة المتواضعة بخلوص البال
إلى

والديّ المحبوبين، أبي المحبوب محمد سوغنج ويدودو، تعلمت منه الفضيلة 
والتسامح وحب العلم،  وأمى المحبوبة تسليمة المتدفّقة أبقاها الله، وهما الذان 
ربيانى صغيرا وهذبانى كبيرا بكل صبر ورحمة وقوة وبذّلا جهدهما كل ما أحتاج 
إليه جسما وروحا ومادّة حتى أكون ما أنا عليه الآن، وهذباني أحسن تهذيب 
وخلوص الدعاء إلى أن أتم دراستي بحسن الخاتمة. يا من لاتراه العيون، ولايصفه 
الواصفون، اغفر ذنوب والديّ وارحمهما واحفظهما على دوام عنايتك ووافق لهما 

في الآمال والأعمال العالية والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة.
إلى 

أخواتي الشقيقات المحبوبات، فطري لطيفة النساء، تسلية نعيمة النساء، ونهاية 
خيارة النساء اللآئي شجعنني ودفعننى بالأدعية والمعونة، عسى أن يسير الله 
أمورهنّ خاصة في طلبهنّ العلم. وزميلاتي المحبوبات اللائي مددن أيديهن 

ومعونتهن إياي إلى أن أكون ما أنا عليه الآن، راجية أن يحقق الله لهن الآمال 
والعلوم النافعة والأعمال المرضية وكتبهن الله من عباده الصالحات والناجحات في 

جميع الأمور.



ل

وإلى
M.A.،فضيلة الأستاذ ألف تجهيا سيتيادي

الذي بذل جهده وعنايته للإشراف التام في كتابة هذه الرسالة إلى نهايتها 
أشكركم بالنصيب الأوفر، عسى أن يرزقكم دوام النعم في الدنيا والآخرة وأن 

يوافقكم الله بدوام العافية والرحمة .
آمين يا ربَّ العالمين



م

كلمة الشكر والتقدير
بسم الله الرحمن الرحيم

الموت  الذي خلق  الجبروت،  ذي  الجبّار  الملكوت،  ذي  الملك  الحمد لله 
والحياة اختيارا على الإيمان والثبوت. والصلاة والسلام على سيد الوجود وحبيب 
الياقوت، محمد صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم بعد 

الموت، أمّا بعد.

فبعون الله وتوفيقه تمت كتابة هذه الرسالة، وعسى أن يكون هذا البحث 
العلمي ذا قيمة منتجة من علوم الله تعالى نافعا للباحثة نفسها ولغيرها. ولا تصل 
بذلوا  الذين  الأعزاء  وأصدقائي  وأخواتي  أساتذتي  بمعاونة  إلاّ  الرائعة  الغاية  هذه 
جهدهم في التربية والإرشاد والتشجيع والرعاية الحنيفة، فتقدم الباحثة أوفر الشكر 

الجزيل العظيم التقدير إلى:

السادة الأفاضيل رؤساء معهد دار السلام كونتور الإسلامية الحديثة الأستاذ  	.1
كياهي الحاج عبد الله شكرى زركشيM.A.، والأستاذ كياهي الحاج حسن 
عبد الله سهل، والأستاذ كياهي الحاج شمس الهادي عبدانS.Ag. . الذين 
قاموا بالتربية تربية نافعة دينية، خلقية نفسية، والذين زوّدوا طلابهم خير الزاد 

العيشة الهنية المقبلة.
فضيلة رؤساء جامعة دار السلام كونتور الأستاذ الدكتور أمل فتح الله زركشي 	.2
والأستاذ   ،  .M.Phil. M.Aزركشي فهمي  حامد  الدكتور  والأستاذ   ،M.A.

  M.A. ،والأستاذ الدكتور عبد الحفيظ زيدM.A.  ،الدكتور سيتيياوان لهوري
الذين قاموا بتزويد الطلبة خير الزاد.



ن

الأول  الحرم  للبنات  لكونتور  والإشراف  العراية  لشؤون  المعهد  عميد  فضيلة  	.3
الأستاذ كياهي الحاج أحمد سوهارتو،M.Pd.I .، وفضيلة مدير كلية المعلمات 
الإسلامية لكونتور للبنات الحرم الأول الأستاذ الدكتور فيروز سوباكر أحمد، 
.M.A. اللذان قاما بتربية البنات في هذا المعهد إلى أن تكنّ مرأة صالحة جيدة 

للحصول على منذرة القوم، وقاما بالتشجيع والتحريك والدعاء الدائم لنجاح 
طالباتهما. 

فضيلة عميد كلية التربية بجامعة دار السلام كونتور الأستاذ الدكتور الحاج إمام  	.4
بحراني،M.A. M. L.Sc. . وفضيلة رئيس قسم تعليم اللغة العربية الأستاذ ألف 
تجهيا سيتيادي، M.A.  ولكل من قام بالأعمال في شؤون الإدارية والتعليمية 
العديد وأفكارهم  الوطيد وأوقاتهم  بذلوا جهدهم  قد  الذين  الجامعة  في هذه 

وأعمالهم فيها.
فضيلة المشرف الأستاذ ألف تجهيا سيتيادي، ..M.A، الذي قد بذل جهده  	.5
وقوته بخلوص قلبه على الإشراف التامّ، والذي سمح فرصته الغالية وآراءه على 

الإرشادات والتوجيهات والتشجيعات إلى أن يتمّ هذا البحث.
والديّ أبي المحبوب محمد سوغنج ويدودو وأمّي المحبوبة تسليمة اللذان قد قاما  	.6

بتربيتي وكفالتي إلى أن أكون ما كنت عليه الآن.
أخواتي الشقيقات المحبوبات، فطري لطيفة النساء، تسلية نعيمة النساء، ونهاية  	.7
خيارة النساء اللآئي شجعنني ودفعننى بالأدعية والمعونة في كل حركتي وكونهنّ 

قوةٌ لي لأن أكون أختًا مثاليةً لهنّ في المستقبل.
عزة  نورما  رمضان،  ليلى  نور  فرتيوي،  رزقيانا وحيو لارس  وأخواتي في الله،  	.8
هيئة كلية  في  المحبوبة  وأخواتي  فضيلة  نور  زلفى  رحمن،  إيرا كارتيكا  أولياء، 
المعلمات الإسلامية بحرم البنات الأول اللائي يشجعنني على إتمام كتابة هذا 



س

البحث العلمي. عسى أن يسهلهن الله في جميع أمورهن
وبناتي العزيزات الممتازات السنة الثانية B 2018، والأوّل C 2019  اللائي  	.9
الرسالة  هذه  نهاية كتابة  حتى  والتشجيعات  الخالص  الدعاء  دوام  يدعونني 
الأمل  إلى  يوافق الله لهنّ في جميع حركاتهنّ حتى يصلن  أن  الأخيرة. عسى 

المرجو
وجميع  الأول  البنات  حرم  في  وخاصة   2015 الخريجات  الحنونات  10.	أخواتي 
أخواتي في كلية التربية وخاصة قسم تعليم اللغة العربية، فوجودهنّ غالية جدّا 

طوال دراستي في هذا المعهد 
11.	السادة الأفاضل محاضرون جامعة دار السلام كونتور وسائر الأساتذة بكلية 
المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام للتربية الإسلامية الحديثة كونتور للبنات 

الحرم الأول.
الباحثة الله تعالى أن يثيبهم على أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم  وأخيراً تسأل 
آمين.  أعمالهم.  في  ويعينهم  والسعادة  الجزاء  خير  ويجازيهم  التوفيق  لهم  ويكتب 

حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. والحمدلله ربّ العالمين.
تحريرا بسيمان، 19 مارس    2019
12 رجب	 1440

الباحثة،

 )ثانية رحماء النساء(
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الباب الأوّل
المقدمة

خلفية البحث أ‌.	
استقرى مدوّنو النحو ما وصلهم من كلام العرب ورعوا الحكم السائد 
المطرّدة.1  قوانينهم  فدققوا علله وصنفوها ثم وضعوا  منه،  الأغلب  الأعمّ  في 
مهما لا شك أن بعض الكلام قد يخرج من هذه القوانين، لذا بذلوا جهدا 
حتى لا يشذ على هذه القوانين، بل محيطة على قدر الإمكان بكلام العرب.

فأهل القياس هم أصحاب مذهب »ما قيس على كلام العرب فهو 
من كلام العرب«  ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا 
مفعول وإنما سمعت بعضها فقست عليه غيره.2 ولهم –أهل القياس- يرجع 

الفضل في حياة اللغة العربية ونمائها إلى أيامنا الآن حتى الأبد.

القياس هو عملية ذهنية فطرية، يقوم بها الإنسان ليتمكن من التعبير 
عن أغراضه وأحاسيسه. ولما كانت تلك الأغراض تتطور مع مرور الأيام إلى 
درجة يصعب معها الحصر، عجز السامع عن الإحاطة بها. فاضطر الإنسان 
إلى أن يشرك في هذ الحال طريق بناء ما لم يدركه بواسطة حاسة السمع على 
ما أدركه بها.3 فبهذا أصبح القياس ضروريا في حياة الفرد والمجتمع وفي حياة 

اللغة ونمائها.

سعيد الأفغاني، في أصول النحو، )سعودي: مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، 1994م(،  	1
ص. 79

نفس المرجع، ص. 80 	2
دوكوري ماسير، القياس في اللغة بين علماء العربية ودي سوسير، )ماليزيا: مجلة جامعية  	3

المدينة العالمية، 2012م(، ص. 3
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المشهورة  العبارات  ومن  النحو،  القياس في  على وجود  النحاة  اتفق 
»اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق، لأنّ النحو كلها قياس«. وفي 
العبارة الأخرى »النحو هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء 
كلام العرب«.4 فالقياس النحوي جزء مهمّ من نظرية النحو التي خصّص لها 
قدماء علم أصول النحو، وفهم القياس وغيره من موضوعات أصول النحو 

مرتبط بفهم كثير من القضايا النحوية.5 

وقد استخدم نحاة العرب من عصر مبكر لفظ القياس ونسب إلى كثير 
منهم وحرصهم عليه  وكلفهم به وأخذهم بمنهجه. ولعلّ أقدم من ينسب إليه 
القياس من متقدمى النحاة عبد الله بن إسحاق الحضرمي من مدرسة البصرة، 
حتى إنه كان شديد التجريد للقياس.6 كان هو أوّل متجه بالنشاط للقياس 
النحوي وأعمل فكره وخرجّ مسائل كثيرة عليه. وحمل رايته بعد وفاته تلاميذه 
تطورت  يدهما  فعلى  وسيبويه،  الفراهدي  أحمد  بن  الخليل  منها  المشهورون 

مسائل القياس ونضجت علله.

كان القياس مصدرا لأدلّة النحو من مصادر المدرسة البصرية، إذ أنّ 
الدارسين  قياس  والقياس. فكان  والسماع،  الكريم،  القرآن  ثلاثة:  مصادرهم 
البصريين كانو يجيزون  البصريين متميزا على قياس الكوفيين. وهذا يعني أن 
القياس على كل ما يسمع من لغات العرب كما يفعله الكوفيون، بل كان 
قياسهم على لغات قبائل معينة خصوها بالفصاحة. 7 فهذا المصدر الثالث 

محمد عيد، أصول النحو العربي، )القاهرة: عالم الكتب، 1989م(، ص. 73 	4
فضل خليل الشيخ حسن، في القياس النحوي عند الخليل والفراء، )المجلة الأردنية في اللغة  	5

العربية وآدابها المجلد 3، 2013م(، ص. 259
علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، 2007م(،  	6

ص. 25
محمود قدوم، مدرسة البصرة النحوية، )تركيا: الآلوكة(، ص. 16-15 	7
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–القياس- مصدر عقلي يمكن الإنسان من النطق بآلف من الكلم والجمل 
دون أن تطرق سمعه من قبل. 

ونرجع إلى أنّ سيبويه له دور هام في مسألة القياس النحوي، فكان 
كتابه المسمى ب«قرآن النحو« منارة للدراسات النحوية من بعده، إذ ضمّ 
مسائل النحو وقواعده وأقيسته وعلله.8 وأصبح الكتاب أشمل وأوضح كتاب 
الباحث في المسائل النحوية، ويرجع إليه كثير من النحاة والعلماء في القديم 
والحاضر. ويقال أن سيبويه أعلم الناس بالنحو بعد الخليل بتأليفه »الكتاب«.

قبله،  أحد  مثله  إلى  يسبقه  لم  الذي  السيرافي: وعمل كتابه  ويقول   
ولم يلحق به من بعده. ويقول المبرد: لم يعمل كتاب في علم من العلوم مثل 
كتاب سيبويه.9 وطبيعي أن يكثر القياس في كتاب سيبويه كثرة مفرطة، لأنهّ 
في  ولما كان  والصرفية.10  النحوية  القواعد  وضع  عليه  يقوم  الذي  الأساس 
كتاب سيبويه كثير ما نرى هذا القياس النحوي، لأنّ القياس أصبح أصلا في 
الدرس النحوي في المرحلة الثانية من مراحل ظهور القياس في النحو العربي. 
حتى أنّ الخليل عُرِفَ بتصحيح القياس لكثرة استخدامه، وتوسعه فيه، والناظر 
في كتاب سيبويه يجد فيه أمثلة كثيرة للأقيسة المختلفة المتعددة، مماّ يدلّ على 
قوّته. وأنهّ أصبح  المرحلة إلى كمال نضجه وتمام  القياس وصل في هذه  أنّ 
أساسا من أسس الدراسة النحوية التي تبنى عليها القواعد ويوزن بها الكلام، 

فهو يستعين به ضمن حدود اللغة.11  

الإنصاف في مسائل  الأنباري في الإحتجاج من خلال كتاب  ابن  منهج  جريد سهيلة،  	8
الخلاف، )الرسالة الجامعية مقدمة لنيل شهادة الماجستير: جامعة قاصدي مرباح ورقلة(، ص. 11

شوقى ضيف، المدارس النحوية، )القاهرة: دار المعارف، 1968م(، ص. 60 	9
نفس المرجع، ص. 87 	10

محمود قدوم، القياس في النحو العربي قضايا نظرية ومسائل تطبيقية، )تركيا: الألوكة(، ص. 12 	11
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إنّ هذا الكتاب له مكانة شريفة عن سائر كتب النحو الأخرى. قال 
أبو جعفر أحمد بن محمد: لم يزال أهل العربية يفضّلون كتاب أبي بشر عمرو 
بن عثمان بن قنبر –المعروف بسيبويه- حتى أنه قال محمد بن يزيد »لم يـعُْمَلْ 
المصّنفة  الكتاب  أنّ  وذلك  سيبويه،  مثل كتاب  العلوم  من  علم  في  كتاب 
في العلوم مضطرة إلى غيرها، وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره«. 
وحكى أيضا أن أحمد بن جعفر وجد بعض كتاب سيبويه تحت وسادة الفراّء 
التى كان يجلس عليها.12 وهذه العبارات كلها تشير إلى علوّ شأن وأسمى منزلة 

لكتاب سيبويه.

وهذه الأمور كلّها تدعو الباحثة إلى أن تحددّ موضوعا في بحثها  عن 
»ظواهر القياس النحوي في كتاب سيبويه«

تحديد المسألة ب‌.	
لهذا  المسألة  الباحثة  حددت  السابقة،  البحث  خلفية  على  معتمدا 

الموضوع، هي:

ما كانت أنواع القياس النحوي في كتاب سيبويه؟ 	.1
كيف كانت تقسيمات القياس النحوي في كتاب سيبويه؟ 	.2

هدف البحث ج‌.	
ويهدف هذا البحث إلى :

الكشف عن أنواع القياس النحوي في كتاب سيبويه 	.1
الكشف عن تقسيمات القياس النحوي في كتاب سيبويه 	.2

للناشر،  الخانجى  مكتبة  )القاهرة:  سيبويه-،  الكتاب –كتاب  هارون،  السلام محمد  عبد  	12

1988م(، ص. 6-5
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أهمية البحث د‌.	
الأهمية النظرية 	.1

ليكون هذا البحث مساعدا على تطوّر علوم اللغة العربية وبخاصة  أ‌(	
علم النحو 

لتكون نتيجة هذا البحث إسهاما علميا ومزيدا على خزائن العلوم  ب‌(	
العربية خاصة في معرفة القياس النحوي

الأهمية العملية 	.2
ليكون هذا البحث إعانة جيدة على تفكير الطلاب والطالبات في  أ‌(	

فهم علم النحو وما تولّد منه فهما جيدا
ليكون مدخلا علميا لمدرسات اللغة العربية وبخاصة علم النحو ب‌(	

لزيادة معلومات القارئ نحو ظواهر القياس النحوي في كتاب سيبويه ج‌(	

البحوث السابقة ه‌.	
وقبل الحوض إلى لبّ البحث، ستطرح الباحثة البحوث السابقة التي 

تتعلق بموضوع البحث، وهي كما تلي :

ديتا يولياني، طالبة الجامعة الإسلامية الحكومية شريف  	: اسم الباحثة	 	.1
هداية الله جاكرتا

: القياس عند سيبويه في أصول النحو )دراسة وصفية( العنوان	
قامت الباحثة بالبحث المكتبي، حيث أعدت الباحثة  	: المنهج	 	
عند  القياس  ودرست  بالموضوع  المتعلقة  الكتب  على 

سيبويه في أصول النحو
إنّ سيبويه هو إمام من أئمة النحاة، وله إفادة كبيرة في  	: نتائج البحث	 	
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إبقاء تراث اللغة العربية، ويكون القياس أصول النحو 
القياس  يكون  النحو كما  استدلال  في  سيبويه  عند 

أصولا للفقه في استدلال الأحكام الشرعية
هذين  أنّ  هو  البحث  وهذا  بحثها  بين  الاتفاق  وجه  			
بحثين يبحثان عن قضية القياس النحوي عند سيبويه، 
فوجه الاختلاف أن الباحثة تركز بحثها في ظواهر القياس 

النحوي عند سيبويه في كتابه.
لمياء صلاح بكري محمد، طالب جامعة السودان للعلوم  	: اسم الباحث	 	.2

والتكنولوجيا كلية الدراسات العليا
القياس النحوي ومنهجيته في توليد الصيغ الصرفية وبناء  	: العنوان	 	

الجملة
المنهج الوصفي 	: المنهج	 	

للقياس النحوي وظيفة مهمة في بناء الجملة العربية، وفي  	: نتائج البحث	 	
ابتكار صيغ كلمة جديدة، وبذلك تكون اللغة جسما 
قويا  اتصالا  ببعض  بعضها  ويتصل  أجزاءه  تتولد  حيا 

تخرج به عن حد النقل
بحثته  الذي  والبحث  البحث  هذا  بين  الاتفاق  وجه  			
ووجه  النحوي.  القياس  عن  يتحدثان  أنهما  الباحثة 
الاختلاف أنّ هذا البحث يبحث في منهجية القياس 
النحوي في توليد الصيغ الصرفية وبناء الجملة، والبحث 
الذي بحثته الباحثة يختص في ظواهر القياس النحوي في 

كتاب سيبويه
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طالب  المالكى،  القرشي  سعيد  بن  مطلق  بن  صالح  	: اسم الباحث	 	.3
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة كلية اللغة العربية قسم 

اللغويات
التعليل النحوي عند الرماني في شرحه لكتاب سيبويه  	: العنوان	 	

)دراسة وصفية تحليلية(
المنهج الوصفي والتحليلي 	: المنهج	 	

إنّ ظاهرة التعليل في اللغة العربية من أبرز الظواهر التي  	: نتائج البحث	 	
دراسة  يمكن  ولا  عنها،  والاستغناء  تجاهلها  يمكن  لا 
وعناية  من خلالها.  إلا  وفهمه  العربي  اللغوي  البحث 
الرمانى فائقة بالتعليل النحوي، فضلا على أنه قد يعلّل 

للحكم النحوي بأكثر من علّة
بحثته  الذي  والبحث  البحث  هذا  بين  الاتفاق  فوجه  			
عند  النحوي  القياس  عن  يبحثان  أنهما  هي  الباحثة 
هذا  أن  بينهما  الاختلاف  وجه  أنّ  حيث  سيبويه، 
خلاله  من  سيبويه  عند  القياس  علّة  في  يركز  البحث 
شرح كتابه للرماني، وأن البحث للباحثة يركز في ظواهر 

القياس النحوي في كتاب سيبويه
سيف الأنوار بن مرجالي، طالب جامعة المدينة العالمية  	: اسم الباحث	 	.4

كلية اللغة قسم اللغة العربية
الإضافة في كتاب سيبويه )دراسة مقارنة( 	: العنوان	 	

منهج المقارن 	: المنهج	 	
سيبويه  بين  الإضافة  مقارنة  عن  البحث  هذا  يتناول  	: نتائج البحث	 	



٨

في كتابه »الكتاب« والمبرد في كتابه »المقتضب« ومع 
يوجد  لا  أنه  هي  فالنتيجة  الآخرين.  والعلماء  النحاة 
الأخرى  والنحاة  والمبرد  سيبويه  بين  الكبير  الفرق 
وطريقة  المصطلح  في  وغيرهم  والزمخشري  كالفارسي 

التأليف والمنهج والمصادر بينهم
بحثته  الذي  والبحث  البحث  هذا  بين  الاتفاق  وجه  			
في  موضوعات  من  موضوع  في  يبحثان  أنهما  الباحثة 
كتاب سيبويه »الكتاب«، حيث أنّ وجه الاختلاف 
في كتاب  القياس  عن  تبحث  الباحثة  أنّ  هو  بينهما 
سيبويه، وهذا البحث يرتكز في الإضافة في هذا الكتاب
اسم الباحث	: صباح عبد الله بافضل، طالب جامعة الملك عبد العزيز  	.5

كلية الآدب والعلوم الإنسانية
الاستشهاد بالشعر العربي في كتاب سيبويه 	: العنوان	 	

حيث  العربي  بالشعر  الاحتجاج  قواعد  النحاة  وضع  	: نتائج البحث	 	
أفقى  إطارا  بالشعر  الاحتجاج  لصحة  إطارين  حدّوا 
وتركوا  بها  يستشهد  التي  القبائل  بعض  حددوا  حيث 

الاحتجاج ببعض القبائل
بحثته  الذي  والبحث  البحث  هذا  بين  الاتفاق  وجه  			
ووجه  سيبويه،  في كتاب  يبحثان  أنّما  هو  الباحثة 
القياس  تبحث عن ظواهر  الباحثة  أنّ  الاختلاف هو 
عن  يبحث  البحث  وهذا  الكتاب،  هذا  في  النحوي 

الاستشهاد بالشعر في كتاب سيبويه.
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انطلاقا من البحوث السابقة لم يوجد بحث عن ظواهر  			
القياس النحو في كتاب سيبويه تمام البحث، إلاّ البحث 
عن قضية القياس وحده أو فكرة سيبويه عن أصول النحو. 
ولهذا رغبت الباحثة في تحديد موضوع البحث »ظواهر 
البحوث  وتكون  سيبويه«.  في كتاب  النحوي  القياس 

السابقة المذكورة مساعدة في إتمام كتابة هذا البحث.

منهج البحث و‌.	
نوعية البحث 	.1

الباحثة في هذا  استخدمت  المطلوبة  الحقائق  على  وللحصول   
التي  الدراسة  وهي   (Library Research) المكتبية الدراسة  نوع  البحث 
حقائق بحثها تجمع من المواد المكتوبة كالكتب أو الوثائق أو الصحيفة 

أو غير ذلك. 

الموجودة،  الظواهر  عن  الدراسة  وهي  الكيفية  الدراسة  وكذلك 
والحقائق المستخدمة وتحليلها كيفية بالعبارات أو الصور لا كمية بالأرقام. 
وهذه الدراسة تستخدم لتناول الحقائق بتفسير عميق أو الحقائق ذات 

معانى دقيقة.13

منهج جمع البيانات 	.2
  (Document ولجمع الحقائق استخدمت الباحثة المنهج الوثائقي
الكتب  خلال  من  والمعارف  والوثائق  المعلومات  جمع  وهو   Method)

عن  وهو  البحث  بموضوع  المتعلقة  التعريفات  من  أرادت  ما  لتحصل 
13	  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2016), p. 9
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ظواهر القياس النحوي في كتاب سيبويه. 

وهذا المنهج يهدف إلى الجمع الدقيق للسجلات والوثائق المتوفرة 
ذات العلاقة بمشكلة البحث، ومن ثم التحليل الشامل لمحتوياتها بهدف 
استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من أدلة وبراهين تبرهن على إجابة 
أسئلة البحث. ويطبق المنهج من خلال المصادر المعاصرة أساسية كانت 

أم ثانوية.14

المتعلقة  والوثائق  البيانات  لجمع  المنهج  هذا  الباحثة  تستعمل 
بالبحث في كتاب سيبويه وشرح كتابه وفي سائر الكتب الأخرى الواردة 

فيها عن ظواهر القياس النحوي.

منهج تحليل البيانات 	.3
المنهج  الباحثة  استخدمت  البحث  هذا  في  البيانات  لتحليل 
في  المستخدم  العلمي  المنهج  وهو   (Descriptive Methode) الوصفي 
توضيح الصفة وشرح الطبيعة شرحا وافيا بجمع المعلومات والحقائق ثم 
ترتيبها ترتيبا منطيقيا وتحليلها تحليلا منظما للوصول إلى النقاط المهمة. 

المجتمع والاتجاهات  المتبادلة بين  للعلاقات  الدقيق  التصور  فهو 
معرفة  إلى  يهدف  المنهج  الحياتي.15 وهذا  للواقع  البحث  يعطي  بحيث 
تطوّر ظاهرة ما أو معرفة أسباب حدوث الحوادث، ولأجل شرح ووصف 
الظاهرة من الظواهر بكمال شرح ووضوح وصف دون  الاحصائيات.16

والمعلومات  المكتبات  دوريات  مقالات  في  البحث  مناهج  الجندي،  الكريم  عبد  محمود  	14

العربية، )مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، 2012م(، ص. 313 
والنشر،  للطباعة  المناهج  دار  )عمان:  ومناهجه،  العلمي  البحث  أصول  وجيه محجوب،  	15

2004م(، ص.247
16	  Suryana, Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kualitatif dan 
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ويقال إنّ المنهج الوصفي هو استقصاء ينصب على ظاهرة من 
الظواهر كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها 
وتحديد العلاقات بين عناصرها أو بينها وبين ظواهر أخرى. إنهّ لا يقف 
فيحلل  ذالك،  من  أبعد  إلى  يذهب  وإنّا  الظاهرة  عند حدود وصف 

ويفسر ويقارن بقصد الوصول إلى تقييمات ذات معنى.17

تنفذ الباحثة هذا المنهج في بحثها لتحليل البيانات المجموعة بعد 
مطالعة الكتب المتعلقة بموضوع البحث وشرحها شرحا وافيا ثم وصف 

الظواهر حتى تصل الباحثة إلى النقط المطلوبة لهذا البحث.

تنظيم كتابة البحث ز‌.	
يحتوى هذا البحث على أربعة أبواب، وهي كما تلي :

الباب الأوّل : المقدمة، تحتوي على خلفية البحث، تحديد المسألة، أهداف 
البحث  منهج  السابقة،  البحوث  البحث،  أهمية  البحث، 

وتنظيم كتابة البحث
النظري تحتوي على مفهوم أصول  النظري. والإطار  الإطار   : الثاني  الباب 

النحو ومفهوم القياس النحوي وأركانه وأقسامه
الباب الثالث : عرض البيانات وتحليلها وهي عن ترجمة حياة سيبويه وظواهر 

القياس النحوي في كتاب سيبويه
الباب الرابع : الخاتمة، تشتمل على نتيجة البحث والاقتراحات

Kuantitatif),  (Bandung:Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), p. 19
رحيم يونس كرو العزاوي، مقدمة في منهج البحث العلمي، )عمان: دار دجلة، 2008م(، ص. 97 	17
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الباب الثاني
الإطار النظري

مفهوم أصول النحو أ‌.	
تعريف علم أصول النحو 	.1

علم أصول النحو هو المحاولة المباشرة من النحاة لدراسة الخطوط 
الرئيسية التي سار عليها البحث النحوي التي اتبعت في الإنتاج النحوي. 
وهي محاولة متأخرة فترة طويلة عن الوجود في أصول التفكير النحوي. 
بن  السرى  بن  بكر محمد  أبو  هو  العلم  هذا  الذي قصد  النحاة  ومن 
السراج في كتابه »أصول النحو الكبير والصغير«. ثم جاء بعده أبو على 
الفارسي الذي نقل من أستاذه ابن السراج إلى أستاذه ابن جنى في كتابه 
»الخصائص«.18 وقصد بهذا الدرس عقب هولاء عالمان أخران، هما : 

ابن الأنباري وجلال الدين السيوطي.

تعنى بأصول النحو هو : علم يبحث فيه عن أدلة النحو الأربعة 
لا  مسائله،  وأحكام  قواعده  استخراج  في  أصول  هي  التي  الإجمالية 
التفصيلية التي تتعلق ببعض أجزاء مسائل النحو العامة، من حيث هي 

أدلته وطرق كيفية الاستدلال بها في مسائله.19

وقد قال ابن الأنباري في حد أصول النحو بأنها أدلة النحو التي 
تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أنّ أصول الفقه أدلة الفقه التي تنوعت 
الحجة  الحكم على  إثبات  التعويل في  وفائدته  عنها جملته وتفصيله.20 

على أبو المكارم، أصول التفكير...، ص. 18-17 	18

عبد الله بن سليمان عتيق، الياقوت في أصول النحو، )الرياض: 1429 هـ(، ص. 4 	19

الجامعية،  المعرفة  دار  )القاهرة:  النحو،  أصول  علم  في  الاقتراح  السيوطي،  الدين  جلال  	20
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والتعليل والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل، 
فإن المخلد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب، ولا ينفك في 
أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب.21 وهذا ما قاله ابن الأنباري 

في كتابه لمع الأدلة التي نقله السيوطى في كتابه الاقتراح.

وهذه الدراسة إذن محور دراسات عديدة توفرت عليها لكشف 
معالمها وتحديد أبعادها. فإنّ دراستها على وجه العموم تشوبها سمة بارزة 
هي ذاتية التناول. فإن النتائج التي توصل إليها الباحثون فيها لم يسلم 
إليها التحليل الدقيق للاتجاهات الحقيقية التي حكمت البحث النحوي، 

وإنما أنتجتها الثقافة الخاصة والأحكام المسبقة.22

أدلة النحو 	.2
الأدلة هي جمع الدليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. وقيل 
أيضا هي معاوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعلم في العادة 
الأنباري في  ابن  قال  النحو، وقد  أدلّة  اضطرارا.23 وهناك الخلاف في 
كتابه، أدلّة النحو ثلاثة : نقل، قياس، واستصحاب الحال. وقال ابن 
والقياس.  الإجماع،  السماع،   : ثلاثة  النحو  أدلّة  الخصائص،  في  جني 
وقيل أدلتّه أربعة : السماع، الإجماع، القياس والاستصحاب. وسنتناول 

البحث عن هذه الأدلّة :

2006 هـ(، ص. 18
أبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع  	21

الأدلة، )سوريا: مطبعة الجامعة السورية، 1957 م(، ص : 80
على أبو المكارم، أصول التفكير النحوي...، ص. 19 	22

سعيد الأفغاني، لمع الأدلة في أصول النحو...، ص. 81 	23
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السماع، وهو الأصل الأوّل من أصول النحو ويسمى النقل أيضا.  	)1
وقد عرّفه بعض الصرفيين السماع في الاصطلاح : ما تقرر به وجود 
الشيء بالوقف، بحيث لو قطع النظر عن الوقف لم يقم به ضابط 
يشعر به ويرشد إليه. وقد عرّفه السيوطي : ما ثبت في كلام من 
تعالى وهو  : كلام الله  ثلاثة  يشتمل على  بفصاحته. وهذا  يوثق 
القرآن الكريم، وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام العرب إمّا قبل 
بعثة النبي وفي زمنه وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين 

نظما وتثرا عن مسلم أو كافر.24 
الإجماع، وهو في اللغة الاتفاق على الشيء. والإجماع هنا اتفاق  	)2
المعتبرين  وغيرهم  والبصريين  الكوفيين  والصرف  النحو  علماء 
وإجماع  أو حكم.  مسألة  على  بالاجتهاد  لهم  المشهود  المعتمدين 
العرب إن وقف عليه لصون الله العرب عن اللحن والاقرار عليه. 
وهذا الإجماع يكون حجة إن لم يخالف المنصوص. فإن خلفه، قدّم 

المنصوص.25 
القياس، وهو في اللغة بمعناه التقدير. وفي الاصطلاح ورد به تعريفات  	)3
النحو« هو  الرماني في رسالته »الحدود في  قاله  ما  منها  عديدة، 
الثاني، وفي  الأوّل صحّة  يقتضيه في صحة  وثان  أول  بين  الجمع 
فساد الثاني فساد الأوّل. وفي لمع الأدلة لابن الأنباري، القياس هو 

حمل فرع الى أصل بعلّة، وإجراء حكم الأصل على الفرع26

نفس المرجع، ص. 74 	24

عبد الله بن سليمان عتيق، الياقوت في أصول النحو...، ص. 16 	25

محمود قدوم، القياس النحوي...، ص. 2 	26
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مفهوم القياس النحوي ب‌.	
تعريف القياس النحوي 	.1

قايست   : وقيل  التقدير.  هو  اللسان  وضع  في  القياس  معنى 
الشيء بالشيئ، أي قدرته. وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع 
بحكم الأصل. وقيل أيضا هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وقيل أيضا 

اعتبار الشيئ بالشيئ بجامع. 27

وهناك تعاريف متعددة عن القياس النحوي غير ما ذكره الأنباري 
في كتابه لمع الأدلة، منها ما قاله الجرجاني في كتابه التعريفات حيث قال 
: القياس في اللغة بمعنى التقدير، وهو عبارة عن ردّ الشيئ إلى نظيره، وفي 
الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتقديمه الحكم من المنصوص 

عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.28

وعرّفه الرماني في كتابه الحدود في النحو، القياس هو الجمع بين 
فساد  الثاني  فساد  وفي  الثاني،  صحة  الأوّل  صحة  يقتضيه  وثان  أول 
يتمّ  بين شيئين بحيث  الجمع  التعريف هو عن  هذا  من  ويفهم  الأوّل. 

وجود العلاقة بينهما، فإذا صحّ الأوّل يصحّ الثاني وعكسه.29

وهذه التعريفات متعددة بل المفهوم متقارب، ويمكن أن نتخلص 
من هذه كلّها، أنّ القياس عملية فكرية يقوم بها الإنسان للجمع بين 

الشيء والشيء الآخر بسبب العلة الجامعة. 

سعيد الأفغاني، لمع الأدلة في أصول النحو...، ص. 93 	27

الكتب  دار  )لبنان:  التعريفات،  كتاب  الجرجاني،  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  	28

العلمية، 1983م(، ص. 181
محمود قدوم، القياس النحوي...، ص. 2 	29
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أركان القياس النحوي 	.2
ولابدّ لكلّ قياس من أربعة أركان، هي :

الأصل، وقيل أيضا المقيس عليه هو النصوص اللغوية المنقولة عن  أ(	
العرب الذين يحتج بكلامهم سواء كان النقل بواسطة السماع أو 
الرواية. ثم إنّ المقيس عليه إمّا أن يكون كثيرا مطرّدا، أو قليلا لا 

يطرد، أو شاذا. 
الكثير، فالأصل في المقيس عليه أن يكون كثيرا مطردا سواء  	)1
كان نصا أو قاعدة. إذا كان نصا ورد من النصوص ما يتفق 

معه، وإذا كان قاعدة لم يكن في القواعد ما يناقضها.30
القليل، فالكثرة ليست شرطا في المقيس عليه إذ قد يقاس على  	)‌2
القليل لموافقته للقياس، كما في النسب إلى ركَُوْبةٌَ فيقال ركََبِّ 
قياسا على شَنَئِي، وذلك أنهم أجروا )فعولة( مجرى )فعيلة(.31 
وواضح أن المقيس عليه هنا كلمة واحدة ولكن اعتبار القياس 

فيه قياسا على القليل لا على الشاذ لأن لم يرد ما يخالفها.
اللغوية  والنصوص  النحوية  القواعد  خالف  ما  وهو  الشاذ  	)‌3
مسموعة أو مروية وهو ما انفرد عن ذلك إلى غيره. ويختلف 
موقف العلماء في إباحة القياس على الشاذ وفقا للضرورة أو 

الاختيار. 

على ابو المكارم، أصول التفكير النحوي...، ص. 95 	30

عبد الله بن سليمان عتيق، الياقوت في أصول النحو...، ص.18 	31
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بهذا للمقيس عليه أحكام لابد أن تتوافر فيه ليصحّ القياس32 :

1( أن يطرّد في القياس والاستعمال جميعا، وهذا هو الغاية المطلوبة 
والمثابة المنوبة، وذالك نحو : قاَمَ زَيْدٌ، فـتََحْتُ بَبً، مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

أن يطرّد في القياس بل شاذ في الاستعمال وهو مثل الماضي  	)‌2
من »يَذَر، يَدعَ« 

أن يطرّد في الاستعمال شاذ في القياس، وذالك مثل »استحوذ،  	)3
استنوق، استصوب«

»مصوون،  مثل كلمة  معا،  والاستعمال  القياس  في  الشاذ  	)‌4
مدووف، مقوود«

الفرع أو المقيس، وهو من كلام العرب إذ القياس على كلامهم لأنه  ب(	
صيغ في قوالبهم، وجاء على نهجتهم، حكما وعملا.حكما مثل 
في رفع نائب الفاعل قياسا على رفع الفاعل، وحمل إعمال )ما( 
قياسا على إعمال )ليس(. واستعمالا أو عملا مثل بناء الجمل التي 

لم تسمع من قبل على نمط جمل سمعت.
العلّة أو الجامع وهو أنّ الصلة بين المقيس والمقيس عليه لا تتحقق  ج(	
إلاّ بصفة مشتركة بينهما. فيطلق على الجامع، أو العلة، أو العلة 
لأنه  الأنسب،  المصطلح  هنا  )الجامع(  مصطلح  ولربما  الجامعة، 
يتضمن الأمور الثلاثة والعلة إحدى من هذه الأمور. كما ذهب 
الدكتور تمام حسن في كتابه »الأصول« إلى إطلاق أنواع الجامع 
على أنواع القياس النحوي، فيقول : والقياس النحوي ثلاثة أنواع، 

أبي الفتح عثمان بن جنى، الخصائص الجزأ الأوّل، )مصر: المكتبة العلمية، 1952م(، ص.  	32

98-97
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قياس العلة وقياس شبه وقياس طرد. وذلك أن القياس إمّا ان تراعى 
فيه العلة وإما ألا تراعى. أمّا إذا روعيت العلة فسميت قياس العلة، 
كقياس رفع نائب الفاعل على رفع الفاعل بعلّة الإسناد. أمّا إذا لم 
تراع العلة سمي قياس الشبه، وذلك كإعراب المضارع لشبهه باسم 
الفاعل دون علّة تذكر بل مجرد الشبه. وإذا كان روعيت العلة بل 
العلة لا تكون مناسبة سمي قياس الطرد، وذلك كقول بعض النحاة 
إنّ »ليس« مبنية بعلّة البناء في كلّ فعل غير متصرف. وهذه العلة 
البناء.33  الأفعال  الأصل في  أنّ  المناسبة هي  فالعلة  مناسبة،  غير 

فالجامع هنا إذا ثلاثة : العلة، الشبه، والطرد
الحكم، وهو ما يكتسبه الفرع حكما من القياس على الأصل. وهو  د(	
قال الدكتور تمام حسن »قد يحكم النحاة بالوجوب أو الامتناع أو 
الحسن أو القبيح أو الضعف أو الجواز أو مخالفة الأولى والرخصة.34 

وينقسم الحكم النحو عند السيوطي إلى ستة35 :
الواجب، كرفع الفاعل، ونصب المفعول، وجرّ المضاف إليه،  	)‌1

تنكير الحال والتمييز
الممنوع، وهو الأضداد ذلك أو أضداد الواجب، مثل نصب  	)‌2

الفاعل، رفع المفعول
الحسن، كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض 	)‌3

القبيح، كرفع الفعل المضارع جزاء بعد شرط مضارع 	)‌4

عالم  )القاهرة:  العرب،  عند  اللغوي  للفكر  استيمولوجية  دراسة  الأصول  حسان،  تمام  	33

الكتب، 2000م(، ص. 155-154
نفس المرجع، ص. 178 	34

35	 جلال الدين السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو...، ص. 49-48
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خلاف الأولى، كتقديم الفاعل في »ضَرَبَ غُلَمُهُ زَيْدًا« 	)‌5
الجواز، وهو كحذف المبتدأ أو الخبر عند وجود ما يدل عليه،  	)‌6
يْل36ٌ. إنهّ محتمل على حذف المبتدأ  كقول الله تعالى :فَصَبـرٌْ جَِ

)صَبِْيْ(
أقسام القياس النحوي 	.3

نظر النحاة القياس النحوي من جوانب مختلفة، وأدّت إلى تعدد 
أقسام القياس منها :

الدكتور تمام  العلّة الجامعة، وهو كما ذكره  القياس بحسب  أقسام  أ(	
الأدلّة  الأنباري في كتابه لمع  حسن في كتابه الأصول وكما ذكره 

وهي ثلاثة أنواع :
قياس العلّة : وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق  	)‌1
قياسا على  فاعله  عليها الحكم في الأصل، كرفع ما لم يسم 

الفاعل بعلّة الإسناد
قياس الشبه،  وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من  	)‌2
الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل. ومثال ذالك 
مثل أن يدلّ على إعراب الفعل المضارع  بأنه يتخصص بعد 

شياعه كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه.
قياس الطرد، فالطرد هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة  	)‌3
في العلة. وذالك مثل بناء »ليس« لاطراد البناء في كل فعل 
غير متصرف. فذهب قوم إلى أنه ليس حجة، لأنه مجرد الطرد 
لا يوجب غلبة الظن، وذهب الآخر على أنه حجة واحتجوا 

القرآن الكريم، سورة يوسف : 18 	36
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ذالك بأن قالو : الدليل على صحة العلة اطرادها وسلامتها 
من النقض.37

أن  إمّا  القياس  أنّ  هي  حسان  تمام  عبارة  في  الأقسام  وهذه 
الشبه  إلا مجرد  العلة  فيه  تراع  لم  فإذا  تراعى.  ألا  وإمّا  العلة  فيه  تراعي 
كإعراب المضارع لشبهه باسم الفاعل الذي من مادته في مطلق الحركات 
والسكنات وفي تعاقب المعنى عليه. أما إذا روعيت العلة ، فإمّا أن تكون 
مناسبة أو غير مناسبة، فإذا كانت العلة مناسبة سمي القياس قياس العلّة. 

أمّا إذا كانت العلة غير مناسبة، سمي القياس قياس الطرد.38

أقسام القياس بحسب الاستعمال ب(	
وهذا هو ما قاله ابن جنى في كتابه الخصائص »فجعل أهل 
مواضع  الإعراب وغيره من  الكلام في  استمر من  ما  العرب  علم 
الصناعة مطردا، وجعلوا ما فارق عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى 

غيره شاذا«39 فينقسم إلى :

القياس المطرد، وهو ما استمر في الكلام من الإعراب وغيره  	)‌1
النحاة  أن  السيوطي  قال  مطردا. وكما  الصناعة  مواضع  من 
فالمطرد هو لا  قد استعمل لفظ غالبا، كثيرا، نادرا، مطردا. 
يتخلف، والغالب أكثر الأشياء لكنه يتخلّف، والكثير دونه. 
وقد ذكر سيبويه القياس المطرد في كتابه »فـلََمَّا اطَّرَدَ الرفع في 

كلّ مفرد في النداء«40 وقد سمي أيضا المتلئب
سعيد الأفغاني، لمع الأدلة في أصول النحو...، ص. 111-105 	37

تمام حسان، الأصول دراسة استيمولوجية...، ص. 155-154 	38

أبي الفتح عثمان بن جنى، الخصائص الجزأ الأوّل...، ص. 97 	39

عبد السلام محمد هارون، الكتاب –كتاب سيبويه- الجزأ الثاني، )القاهرة: مكتبة الجانجى،  	40
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القياس الشاذ، هو ما فارق عليه بقية بابه، وأفرد عن ذلك  	)‌2
قاله  ما  أمثلته  ومن  القاعدة.  عن  الخارج  هو  أو  غيره.  إلى 
سيبويه »وقد جاء على قعلان مثل الشكران، والغفران، فإنما 
هذا الأقلّ نوادر تحفظ ولا يقاس عليه، ولكن الأكثر يقاس 

عليه«41
القياس المتروك، ويسمى المهجور أيضا والمراد هو الأصل الذي  	)3
كان ينبغي أن يكون في الكلام، وقال سيبويه »وأمّ ثلاثمائة إلى 
تسعمائة فكان ينبغي أن تكون في القياس مئين أو مئات«42

القياس بحسب اللفظ والمعنى ج(	
وهي عند ابن جنى أيضا ضربان :

القياس المعنوي، وهو ما كانت العوامل راجعة إلى أنها معنوية.  	)1
إنهّ أقواهما وأوسعهما، ألا ترى  أن الأسباب المانعة من الصرف 
تسعة، واحد منها لفظي، والثمانية الباقية معنوي. ومثاله في 
فاعل  لأنه  هذا  رفعت   : تقول  بأن  والمفعول،  الفاعل  باب 

ونصبت هذا لأنه مفعول. 
اشتمال  من  عاريا  لم نجده  تأملناه  إذا  وهو  اللفظي،  القياس  	)‌2
معنوي، وليست في  اللفظي متصور لحال  ففي  عليه.  المعنى 

المعنوي بمحتاج إلى تصور في اللفظي
معنوي.  وعامل  لفظي  عامل  هما  نوعان،  فالعامل 

1988 م(، ص : 183
نفس المرجع، ص. 8 	41

محمود قدوم، القياس في النحو العربي...، ص. 19-18  	42
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الاسم  في  الجرّ  فعمل  بِزَيْدٍ،  :مَرَرْتُ  اللفظي كقولنا  العامل 
المبتدأ  هو كرفع  المعنوي  والعامل  يصحبه.  لفظ  عن  مسببا 
بالابتداء ورفع الفاعل لوقوعه موقع الاسم، فهذا العامل يأتي 

عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به. 43

القياس بين البصريين والكوفيين ج‌.	
القياس عند البصريين 	.1

يعدّ ابن أبي إسحاق الحضرمي أول النحاة البصريين، ويتبعه في 
هذه الأولية المبكرة جيل تلاميذه في مقدمتهم عيسى بن عمر، أبو عمر 
يأخذ  ممن  أكثر  سيبويه  وكان  وسيبويه.  حبيب،  بن  يونس  علاء،  بن 
من  أول  إسحاق  بن  عبد الله  إنّ  ويقال  عنه في كتابه.  اللغوية  الرواية 
بعج النحو ومدّ القياس وشرح العلل. وبذالك يجعله الواضع الأوّل لعلم 
النحو، إذ يجعله أول من اشتقّ قواعده وأوّل من طرد فيها القياس بحيث 

يحمل ما لم يسمع عن العرب على ما سمع منهم. 44

وقد روي أيضا أن الخليل اعتمد في تأصيله لقواعد النحو وإقامة 
نبعين  يعنى  إنما  عنده  والسماع  والقياس.  والتعليل  السماع  على  بنيانه 
كبيرين، نبع العقل عن القراء للذكر الحكيم ونبع الأخذ عن أفواه العرب. 
وأمّا التعليل أو العلل فهي التي اسندت إليها في استنباط الأحكام أو 
لم  ما  النحو  استنبط من علل  إنه  الزبيدي  قال  النحوية، حتى  القواعد 
القياس فإنه يبنى  يستنبطه أحد وما لم يسبقه إلى مثله سابق. وأمّا في 

أبي الفتح عثمان بن جنى، الخصائص الجزأ الأوّل...، ص. 111-109 	43

شوقي ضيف، المدارس النحوية...، ص. 23-22 	44
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على الكثرة المطرّدة من كلام العرب، مع نصّه دائما على ما يخالفه. 45

أغلب  يمثلون  الذين  العرب  مختلف  البصرة  بيئة  في  عاش  وقد 
إلاّ  قواعدهم  يدونو  لم  فالبصرييون  سلائقها.  بسلامة  المعترفة  القبائل 

بالعناصر الثلاثة الآتية :

سلامة من أخذوا عنه من العرب حتى لم يأخذوا إلاّ عن سكان  أ(	
البوادي، فكانوا يختبرونهم أحيانا قبل التقبل لما يروون عنهم

الثقة برواية ما سمعوه عنهم من طريق الحفظة والأثبات الذين بذلوا  ب(	
النفس في نقل المرويات عن قائليها

بنظائره  القطع  لهم  تخول  التي  المسموع  هذا  من  الفياضة  الكثرة  ج(	
وتسلمهم إلى الاطمئنان عليه في نوط القواعد به، وإلاّ عدوه مرويا 

يحفظ ولا يقاس عليه إلا إذا لم يرد من نوعه ما يخالفه.46
القياس عند الكوفيين 	.2

النحو،  علم  في  البصريين  عن  تأخروا  الكوفيين  أنّ  المعلوم  من 
والأدب  ورواياته  بالشعر  والتشاغل  التلقى  عن  أولا  لانصرافهم  وذلك 
والكوفيين،  البصريين  بين  يميزه  الذي  أمور  أهمّ  هناك  ولكن  وطرائفه. 

وذلك كما يلي : 

اتساع الكوفيين في الراواية بحيث لا يتشددون في فهم الفصاحة كما  أ(	
تشدد البصريون، وإنما يأخذون اللغة من قبائل نزحت من البادية 

واستقرت بالحضارة
اتساع الكوفيين في القياس. إذا كان شرط صحة القياس في البصويين  ب(	

نفس المرجع، ص.51-47 	45

محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، )القاهرة: دار المعارف، 2005(، ص. 128-127 	46
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هو الكثرة، فإن الكوفيين لا يحرصون فيها. فالكوفيون قد كان لهم 
موقف آخر ربما تتناسب مع الطابع النقلى الغالب على أفكارهم، 
وقصد الكوفيون باعتدادهم بالقليل ألا يهدروا نصا اعتبروه فصيحا. 
على كلام  قاسوا  وإنما  بالجغرافيا،  الفصاحة  يربطوا  لم  والكوفيون 
هولاء المتحضرين وغيرهم من أصحاب الشواذ من أعراب البادية.

مصطلحات  من  البصريون  أشاعه  ما  غير  مصطلحات  استعمال  ج(	
النحو، منها، يقول البصري : النعت، والكوفي : الصفة. البصري 
المصطلحات  من  وغيرها  المحل،  أو  الصفة   : والكوفي  الظرف،   :

النحوية47
الموازنة بين المدرستين في القياس 	.3

إذا  إلا  إليه  يصيرون  فلا  القياس،  على  السماع  يؤثرون  البصريون  أ(	
اعوزتهم الحاجة وحملهم على هذا سهولة اتصالهم بجمهرة العرب. 
أما الكوفيون فعلى عكسهم، فضلوا القياس على السماع في كثير 

من مسائله
البصريون احتاطوا في أقيستهم فلم يدوّنوها إلا بعد توافر أسباب  ب(	
يقول  ولذا  قيودهم  من  فتفككوا  الكوفيون  أمّا  عليها،  الاطمئنان 
السيوطي : اتفقوا على أن البصريين أصح قياسا، لأنهم لا يلتفتون 

إلى كلّ مسموع ولا يقيسون على الشاذ

تمام حسان، الأصول دراسة استيمولوجية...، ص. 40-39 	47



البصريون لا يعولون على القياس النظري عند انعدام الشاهد إلا  ج(	
فيما ندر جدا. فالكوفيون طالما جنحوا إليه، أو هم يعولون على 

القياس النظري48

محمد الطنطاوي، نشأة النحو...، ص. 166-165 	48
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الباب الثالث
عرض البيانات وتحليلها

ترجمة حياة سيبويه أ‌.	
اسمه وكنيته ولقبه 	.1

اسمه عمرو بن عثمان بن قنبر، وبعضهم قالو عمرو بن قنبر. وهو 
فارسي الأصل، موالى بنى حارث بن كعب.49 أمّا كنيته فاختلف فيها، 
أبو بشر  أبو عثمان. وأثبت  أبو الحسين، وهو  أبو بشر، وهو  قالو : 
ككنيته. وأمّا لقبه فعرف منذ قديم الزمان وهو سيبويه الذي لم يلقب 
به أحد قبله. وقد ألقى العلماء الأقدمون على هذا اللقب الفارسي –
سيبويه-، فذكروا أنهّ مركب من »سيب« بمعنى التفاح، و«ويه« بمعنى 
الرائحة.50 وقيل في موضع آخر أنّ سيبويه اسم فارسي، »سي« بمعنى 
الثلاثون، و«بويه« بمعنى الرائحة. فكأنهّ في المعنى ثلاثون رائحة، وكان 

فيما يقال حسن الوجه.51

ولكنّ  الفارسية،  اللغوية  الناحية  من  الزعم صحيح سليم  وهذا 
إذا نرى سيبويه نفسه تكلم عن عمرويه وهي كلمة ممزوجة بين العربية 
لها  الأعجمية  اللواحق  من  لاحقة  »ويه«  أنّ  هذا  ومعنى  والفارسية. 
شبه بلفظ العرب »ويه« الذي بمعنى اسم الفعل. فالعرب والعجم قديما 

المعارف،  دار  )القاهرة:  واللغويين،  النحويين  طبقات  الزبيدي،  الحسن  بن  بكر محمد  أبو  	49

1973 م(، ص. 66
الناشر مكتبة الخانجى ،  عبد السلام محمد هارون، الكتاب –كتاب سيبويه-، )القاهرة:  	50

1988م(، ص. 3

51	 أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين...، ص. 72
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ألحقوت هذه الزائدة بالأسماء للتمليح أو للتشبيه أو للنسب. 52

نشأته وطلبه للعلم 	.2
ولد سيبويه بالبيضاء أو هي قرية من قرى شيراز. ثم هاجر أهله 
إلى البصرة وهو لايزال غلاما ناشئا فنشأ بها. وكانت الهجرة إلى الحواضر 
الإسلامية فاشية منواصلة في ذلك الزمان، وكان أقرب المهاجر إلى أهل 

فارس هي مدن العراق الثلاث : البصرة والكوفة وبغداد.53 

ما  أول  والفقه  الحديث  وكان  بها،  العلم  يطلب  سيبويه  وطفق 
يدرس العلماء في ذلك الزمان. فالتحق بحلقات الفقهاء والمحدثين، ولزم 
حلقة حماد بن سلمة بن دينار المحدث المشهور في زمانه. فصمم على 
التزود بشؤون اللغة والنحو، ولزم حلقات النحويين واللغويين وفي مقدمتهم 
عيسى بن عمر والأخفش الكبير ويونس بن حبيب، واختصّ بالخليل بن 
أحمد وأخذ منه كلّ ما عنده في الدراسات النحوية والصرفية. واتبع في 
تعلمه طريقتين، طريقة الاستملا العادية وطريقة السؤال والاستفسار.54 
وبذلك احتفظ الدراسة النحوية والصرفية خاصة من أستاذه الخليل بن 

أحمد الفراهدي.

شيوخ سيبويه 	.3
ومع ملازمته مع الخليل، كان يلزم أيضا مع سائر النحويين من 

كبار الشيوخ والأئمة يستكمل علمه منهم، منهم :

حماد بن سلمة بن دينار البصري. ولعله أول من أخذ منه العلم، وكان  أ‌(	
عبد السلام محمد هارون، الكتاب –كتاب سيبويه...، ص. 5 	52

نفس المرجع، ص. 5 	53

شوقي ضيف، المدارس النحوية ...، ص. 57 	54
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حماد مفتى البصرة عالما بالنحو. ذكره الزبيدى في الطبقة الخامسة 
من النحاة مع الخليل بن أحمد الفراهدي ويونس بن حبيب. وهو 
أستاذ يونس حيث قال يونس : أول من تعلمت منه النحو حماد 
بن سلمة. وحماد هو الذي دفع بسيبويه إلى حذق النحو بسبب 
تخطئته إياه في بعض المسائل النحوية واللغوية، وبذلك ممن اشترك 

في صنع سيبويه النحوي
الأخفش الأكبر، وهو عبد الحميد بن عبد المجيد أبو الخطاب مولى  ب‌(	
بنى قيس بن ثعلبة، شيخ يونس  من أئمة اللغة والنحو. وله ألفاظ 
لغوية انفرد بها ينقلها عن العرب. وأخذ منه سيبويه اللغة وشيئا من 

النحو، وروى عنه في كتابه نحو 47 مرة.
يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي،  ج‌(	
وكان هو أعلم الناس بالقراءات والعربية في زمانه وله قراءة مشهورة 
إحدى من القراءات العشر. توفي سنة 205 وهو في 88 سنة من 

عمره
عيسى بن عمر الثقافي البصري، مولى خالد بن الوليد. أخذ عن  د‌(	
أبي إسحاق الحضرمي الذي كان يعدّ إنه أوّل من بعج النحو ومدّ 
لهما  الحضرمي  إسحاق  أبي  مع  هو  فكان  العلل.  وشرح  القياس 
ونحو  القرآن  لغة  على  والحفاظ  العناية  في  ينكر  لا  الذي  الفضل 
القرآن، وهو أعلم من أدرك الحروف والاختلاف في القرآن وتعليله 
في  له كتابين  أنّ  ويذكر  القرآن.55  في  النحو  ومذاهب  ومذاهبه، 
النحو هما : الجامع والإكمال. وقد روى عنه سيبويه 22 مرة وتوفى 

أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين...، ص. 54 	55
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هو سنة 149.
أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي. أخذ يونس بن حبيب عن  ه‌(	
أبي عمر بن العلاء وعن حماد بن سلمة. وممن تلمذ منه الكسائي 
والفراء وأبو عبيدة. وهو ثانى الخلفاء الذين أكثر سيبويه من النقل 
المصنفات  وله  رواية.   200 في كتابه  عنه  نقله  بلغ  حتى  عنهم 
النوادر  اللغات، كتاب  القرآن، كتاب  والكتب منها كتاب معانى 

الكبير، كتاب النوادر الصغير، وكتاب الأمثال
الغالة  أنه كان  البصري. قال السيرافي  الفراهيدى  الخليل بن أحمد  و‌(	
الأستاذ  وهو  فيه،  القياس  وتصحيح  النحو  مسائل  استخراج  في 
الأكبر لسيبويه وعامة الحكاية في كتابه عنه. وكما ذكر سيبويه في 
كتابه »سألته« أو »قال« من غير أن يذكر القائل، فهو الخليل. 
قد لزم سيبويه يأخذ عنه اللغة والنحو مع ثلاثة آخرين، هم النضر 
بن شميل، على بن نصر الجهضمى، ومؤرخ السدوسى، كان سيبويه 
أبرعهم في النحو حتى يحبه الخليل.56 قال يونس : إنّ سيبويه ألف 
كتاب من ألف ورقة في علم الخليل، ولما نظر يونس في كتابه قال 

إنّ سيبويه صدق فيما حكاه عن الخليل.57
زيد  أبو  منهم  هنا،  يذكر  لا  الآخرون  والشيوخ  النحاة  وهناك 
بن أوس الأنصاري، هارون، أبو عمر بن العلاء، عبد الله بن زيد أبي 
إسحاق بن الحارث، والرؤوسي، وأخذ منهم اللغة والنحو والحديث. وقد 
لزم سيبويه هؤلاء النحاة والعلماء الشيوخ المشهور في زمانه ومن أكبر 

أستاذه الخليل بن أحمد.
56	 عبد السلام محمد هارون، الكتاب –كتاب سيبويه...، ص. 12-8

57	 أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين...، ص. 52
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كتاب سيبويه 	.4
يومنا الآن باسم  الدهر إلى  وقد عرف كتاب سيبويه من قديم 
الكتاب أو كتاب سيبويه.  كان تسميته باسم الكتاب هو أنّ سيبويه لم 
يسمّ تأليفه باسم معين على حين كان العلماء في ذلك الزمان ومن قبله 
يضعون لكتابهم أسماء، كالجامع، والعين المنسوب إلى الخليل. فليست 
وإحكام  قدره  وذلك لجلال  خاتمة  له  وليست  مقدمة  سيبويه  لكتاب 

بنائه.58

تنظير  استكمل  الذي  الأكبر  العالم  هو  الخليل  أن  عرف  وقد 
سيبويه  تلميذه  إلى  يرجع  الفضل  ولكن  وقواعدها،  العربية  اللغة  علوم 
بتأليفه هذا الكتاب. والنحاة حينما يشيرون إلى الكتاب فإنهم ينظرون 
إليه وكأنه المعجزة النحوية التي ليس لأحد أن يأتي بمثله. ولا شك أن 
هذا الكتاب ثروة علمية فريدة إذ أنهّ جمع حصيلة قرن من ثمرات تفكير 

العلماء الذين سبقوه من أبي الأسود إلى الخليل.59

والعناية المتواصلة لهذا الكتاب تعود إلى العوامل الآتية :

إنّ الكتاب أول ما وصل إلى حياة البشر من المؤلفات النحوية أ‌(	
شمولية الكتاب للمعارف النحوية، فهو موسوعة في النحو والصرف  ب‌(	

وأبنية الكلام العربي
اتفاق معاصيره على أمانته في النقل ج‌(	

من  يخلو  لا  الأبواب  بعض  وإن كان في  متميز  الكتاب  أسلوب  د‌(	

عبد السلام محمد هارون، مقدمة كتاب سيبويه، )القاهرة: مكتبة الخانجى، 1988م(، ص. 24 	58

العلمية،  الكتب  دار  )لبنان:  والمغرب،  المشرق  في  العربي  النحو  تاريخ  المختار،  محمد  	59
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غموض حتى أنه احتاج إلى شروح كثيرة60

القياس النحوي في كتاب سيبويه ب‌.	
قد وردت أنواع كثيرة من القياس النحوي في أبواب شتى في كتاب 
سيبويه، وتحاول الباحثة بعرض هذا القياس في هذا الباب مع تحليلها، وهي 

كما يلي :

امتناع الجرّ في الأفعال قياسا على امتناع الجزم في الأسماء 	.1
نصّ المسألة :

قال سيبويه : )وليس في الأفعال المضارعة جرّ كما أنهّ ليس في 
الأسماء جزم، لأنّ المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين، وليس 

ذلك في هذه الأفعال(61

بناء الأفعال الماضية على الفتح قياس على الأفعال المضارعة 	.2
نصّ المسألة :

قال سيبويه : )والفتح في الأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة قولهم 
: ضَرَبَ، وكذلك كلّ بناء من الفعل كام معناه فـعََلَ. ولم يسكّنوا آخر 
فـعََلَ لأنّ فيها بعض ما في المضارعة، تقول : هذا رَجُلٌ ضَرَبـنََا، فتصف 
رَجُلٌ ضَارِبٌ.  إذا قلت : هذا  النكرة ، وتكون في موضع ضارب  بها 
أفَـعَْلْ، فهي فعل  يـفَْعَلْ  إِنْ  فـعََلْتُ، فيكون في معنى  فـعََلَ  إِنْ  وتقول : 
كما أن المضارع فعل قد وقعت موقعها في إِنْ، ووقعت موقع الأسماء في 

الوصف كما تقع المضارعة في الوصف(62
نفس المرجع، ص. 81 	60

عبد السلام محمد هارون، الكتاب –كتاب سيبويه- ...، ص. 14 	61

نفس المرجع، ص. 16 	62
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رفع نائب الفاعل قياسا على رفع الفاعل 	.3
نصّ المسألة :

قال سيبويه : )والمفعول الذي لم يتعدّ إليه فعل فاعل ولم يتعدى 
فعله إلى مفعول آخر، والفاعل والمفعول في هذا سواء، يرتفع المفعول 
كما يرتفع الفاعل لأنّك لم تشغل الفعل بغيره وفرّغته له كما فعلت ذلك 

بالفاعل(63

جواز تقديم خبر »كان« قياسا على جواز تقديم المفعول على الفاعل 	.4
نصّ المسألة :

قال سيبويه : )وإن شئت قلت : كان أخاك عبد الله، فقدمت 
وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب لأنه فعل مثله، وحال التقديم والتأخير 

فيه كحاله في ضَرَبَ(64

عمل حرف »ما« قياسا على عمل »ليس«  	.5
نصّ المسألة :

قال سيبويه : )وذلك الحرف »مَا«. تقول : مَا عبْدُ الله أَخَاكَ، 
معناها  إذ كان  بليس  فيشبهونها  الحجاز  أهل  أمّا  مُنْطلَِقًا.  زَيْدٌ  ومَا 
الحين  مع  وذلك  المواضع،  بعض  في  لات  بها  شبهوا  كمعناها، كما 
خاصة، لا تكون لات إلاّ مع الحين، تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين 

لأنه مفعول به(65

نفس المرجع، ص. 33 	63

64	 نفس المرجع، ص. 45

نفس المرجع، ص. 57 	65
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نصب المفعول لأجله قياسا على الحال في التمييز 	.6
نصّ المسألة : 	

عذر  لأنهّ  المصادر  من  ينتصب  ما  باب  )هذا   : سيبويه  قال 
لوقوع الأمر، فانتصب لأنهّ موقوع له ولأنهّ تفسير لما قبله لم كان؟ وليس 
بصفة لما قبله ولا منه، فانتصب كما انتصب الدرهم في قولك »عشرون 
مََافَةَ  ذالك  وفـعََلْت  الشرِ،  ذاك حذارَ  »فعلت  قولك  وذلك  درهماً«. 

فلانٍ وادّخَارَ فلانٍ(66

النصب على الجرّ في جمع المؤنث السالم قياسا على الجرّ في جمع المذكر  	.7
السالم

نصّ المسألة : 	
 : زائدتان  التثنية لحقتها  )وإذا جمعت على حدّ   : قال سيبويه 
الأولى منهما حرف المدّ واللين، والثانية نون. وحال الأولى في السكون 
وترك التنوين وأنّا حرف الإعراب، حال الأولى في التثنية، إلا أنها واو 
مضموم ما قبلها في الرفع، وفي الجرّ والنصب ياء مكسورة ما قبلها ونونها 
مفتوحة، فرقوا بينها وبين نون الإثنين كما أنّ حرف اللين الذي هو حرف 
المسلميَن،  ورأيت  المسلمون،   : قولك  وذالك  فيهما.  الإعراب مختلف 
ومررت بالمسلميَن. ومن ثمّ جعلوا تاء الجمع في الجرّ والنصب مكسورة، 
لأنهم جعلوا التاء التي هي حرف الإعراب كالواو والياء، والتنوين بمنزلة 

النون لأنها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها(67

66	 نفس المرجع، ص. 367

نفس المرجع، ص. 18  	67
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حذف حرف العلّة في جزم الأفعال المعتلّة قياسا على حذف الحركة في  	.8
جزم الأفعال الصحيحة

نصّ المسألة :  	
قال سيبويه : )واعلم أنّ الآخر إذا كان يسكن في الرفع حذف 
في الجزم، لئلّ يكون الجزم بمنزلة الرفع، فحذفوا كما حذفوا الحركة ونون 
الإثنين والجميع. وذلك قولك لَْ يـرَْمِ، ولَْ يـغَْزُ، ولَْ يَْشَ. وهو في الرفع 

ساكن الآخر، تقول : هُوَ يـرَْمِيْ ويـغَْزُوْ ويَْشَى(68

بناء الحروف قياسا على بناء جزء الكلمة 	.9
نصّ المسألة : 	

قال سيبويه : )وأمّا الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير 
المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غير، 
نحو سَوْفَ وقَدْ، وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة، وللحروف التي 

ليست بأسماء ولا أفعال ولم تجئ إلاّ لمعنى(69

تحليل القياس النحوي في كتاب سيبويه ج‌.	
امتناع الجرّ في الأفعال قياسا على امتناع الجزم في الأسماء 	.1

تحليل المسألة :

ذكر سيبويه بأنّ امتناع الجرّ في الأفعال هو كما امتنع الجزم في 
الأسماء. اعتلّ سيبويه هذا المنع بأنّ الجرّ لا يكون إلاّ بالإضافة، والإضافة 
لا تكون في الأفعال. وذلك في قوله » لأنّ المجرور داخل في المضاف إليه 

نفس المرجع، ص. 23 	68

نفس المرجع، ص. 15 	69
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معاقب للتنوين، وليس ذالك في هذه الأفعال«. 

وذكر سيبويه خاصة في الأفعال المضارعة ولا في جميع الأفعال. 
لأنّ الأفعال منها المضارع والماضي والأمر. فالماضي والأمر مبنيان، مع 
أنّ المضارع معرب، ويقبل علامات الإعراب من الرفع والنصب والجزم 

والجرّ، غير أنّ الجرّ امتنع دخوله في هذه الأفعال المضارعة.70

فالعلّة في هذه المسألة هي عدم كون الإضافة في الفعل. إنّ الجرّ 
إنما يكون بأدوات يستحيل دخولها على الأفعال، وهي حروف الجرّ أو 
بالإضافة المحضة.71 ودخول حرف الجرّ أو الإضافة في الفعل المضارع 
يفسد معنى الفعل. ومثال ذلك: مَشَيْتُ بيَِضْرِبُ، أو هَذَا غُلَمُ يَضْرِبُ. 

ونحو هذا في دخول حرف الجرّ أو إضافته يفسد الكلام. 

والدليل على أنّ الإضافة إلى الأفعال غير جائز، هو أن الإضافة 
في الكلام تكون على ثلاثة أوجه. الوجه الأوّل هو إضافة الشيء إلى 
الثاني  والوجه   ، الُأسْتَاذَةِ  هَذِهِ كُرَّاسَةُ  أو  زَيْدٍ  دَارُ  هَذَا  المثال:  مالكه، 
إضافة الشيء إلى مستحقه أو الموصل إليه، المثال: الَْمْدُ لِله، أي هو 
الله مستحق هذا الحمد. والوجه الثالث هو إضافة الشيء إلى جنسه، 
كقول: هَذَا خَاتَُ حَدِيْدٍ أو هذِهِ نـفَُّاخَةُ مَطَّاطٍ.72 وهذه الوجوه الثلاثة لا 
تصلح للفعل من الإضافة، لأنهّ لم يقع موقع إضافة الملك أو الاستحقاق 

أو الجنس.

صالح بن مطلق، التعليل النحوي عند الرمانى ...،ص. 484 	70

أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه الجزأ الأوّل )لبنان: دار الكتب العلمية، 2008م( ص. 42 	71

أبو القاسم الزجاجي، الإيضاح في علل النحو، )بيروت: دار النفائس، 1979م(، ص. 108 	72
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وكذلك عدم صحة قيام الفعل وفاعله مقام التنوين، لأنّ المضاف 
إليه يقوم مقام التنوين، والتنوين واحد فلا يقوم مقامه اثنان وهما الفعل 
والفاعل. ولو أضيف إلى الفعل، والفعل لا يخلو من فاعل، وجب أن 

يقوم الفعل وفاعله مقام التنوين، فلم يجز ذالك. 

وهذه العلّة كعلّة عدم الجزم في الأسماء، لتمكنها وإلحاق التنوين، 
فتمكنه يجب له الإعراب. وأمّا التنوين فيمنع من الجزم من جهة أنه لو 

لحق الجزم لأبطل التنوين الذي هو علامة التمكن.73 

وقد قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه إنّ علّة عدم الجزم في 
الأسماء هي أنّ الاسم لما كان هو المستحق للإعراب في أصل الكلام، 
استحق جميع الحركات لقوته. وضارع الفعل الاسم فجرى مجراه، واستحال 
دخول الحركة التي هي الجر عليه، لما تبين من فساد ذلك  في موضعه، 
فجعل مكان تلك الحركة التي هي الجرّ الجزم، ليكون معادلا للاسم في 

إعرابه لتمام مضارعته له.74

وهذه الأمور كلها تشير إلى أنّ الجرّ امتنع في الأفعال لأنّ الأفعال 
لا محلّ لدخول حرف الجرّ فيها أو إضافتها. والجزم يمتنع في الأسماء لأنّ 
من علامة الأسماء هو قبول التنوين، فلو لحق الجزم لبطل هذا التنوين. 

الفرع  الشبه، وذلك لأنّ  قياس  القياس هو  النوع من  يعدّ هذا 
يحمل على الأصل بضرب الشبه بينهما. فدخول الجرّ في الأفعال ممتنع 
لبطلانه  الجزم في الأسماء ممتنع  فيه، كذلك دخول  تبين من فساده  لما 
العالى  التعليم  وزارة  )سعودي:  الأوّل،  الجزأ  سيبويه  شرح كتاب  الرمانى،  عيسي  بن  علي  	73

جامعة أم القرى، 1415 ه(، ص.112
أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه ...، ص. 42 	74
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وفساده في دخوله على الاسم.

وبحسب اللفظ والمعنى، هذا النوع من نوع القياس اللفظي لأنّ 
العوامل في عدم دخول الجرّ في الأفعال وعدم دخول الجزم في الأسماء 

يأتي مسببا عن لفظ يصحبه. 

بناء الأفعال الماضية على الفتح قياسا على الأفعال المضارعة 	.2
تحليل المسألة :

الأفعال تنقسم إلى ثلاثة من حيث الزمان وهي الماضي والمضارع 
والأمر. ويقال إنّ الأصل في الأفعال هو البناء، وأصل البناء هو الوقف.75 
الماضي  الفعل  وأمّا  لما شابه الاسم أعطي الإعراب.76  المضارع  أنّ  إلاّ 
فهو مبني عل حركة تفضيلا له على فعل الأمر لأنّ الفعل الماضي أشبه 
مثال:  ضَرَبَ، وهي كما في  بِرَجُلٍ  مَرَرْتُ  الصيغة،77 نحو:  الأسماء في 
مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ، أو في مثال: هَذَا الغُلَمُ نَمَ، وهي كما في مثال: 
هَذَا الغُلَامُ نَئمٌِ  فالفعل الماضي مبني على أصل الفعل، وهو مبني على 

حركة تفضيلا على فعل الأمر لتشبيهه بالأسماء.

ذكر سيبويه في هذه المسألة أن الأفعال الماضية وهي التي لم تجر 
مجرى المضارعة مثل ضَرَبَ، وجميع الفعل كان معناه فـعََلَ مبنيا على الفتح 
لمشابهته بالفعل المضارع في وجهين، الأوّل وقوع الفعل الماضي كموقع 
الفعل المضارع في الصفة. وذلك مثل في جملة: هَذَا رَجُلٌ ضَرَبـنََا، أو هَذَا 

العلمية،  الكتب  دار  )لبنان:  العربية،  أسرار  الأنباري،  عبيد الله  بن  بن محمد  الرحمن  عبد  	75
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صَبٌِ نَمَ عَلَى السَريِْرِ. فهي كما في جملة: هَذَا رَجُلٌ يَضْربِـنَُا، وهَذَا صَبٌِ 
الفعل  الماضي كموقع  الفعل  والوجه الآخر هو وقوع  السَر.  عَلَى  يـنََامُ 
المضارع في الشرط، وهو مثل: إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ، فهي كما في مثال: 
إِنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ. فلمّا قام الماضي مقام المستقبل والمستقبل قد أشبه 
الأسماء، وجب أن يبني على حركة، تفضيلا له على فعل الأمر الذي ما 

أشبه الأسماء.78

 أمّا اختيار هذا البناء على الفتح هو كما ذكر الرماني في كتابه 
أنّ الفتحة أخفّ الحركات فهي مناسبة في الفعل الماضي.79 وهناك وجه 
آخر في بناء الفعل الماضي على الفتح لا على الكسر أو على الضم. 
ثقيل،  والفعل  ثقيل،  الكسر  لأنّ  هو  الكسر  على  يبني  أن  من  فبطل 
والثقيل لا ينبغي أن يبني على ثقيل. وإذا بطل أن يبني على الكسر فبطل 
أيضا البناء على الضم لأنّ الضمّ أثقل، وإذا بطل أن يبني على الثقيل، 
فلألاّ يبني على الأثقل أولى.80 فلمّا بطل أن يبني على الكسر والضم 

فبني على الفتح. 

وبعد هذه المناقشة، عرفنا أنّ الفعل الماضي بني على الحركة وهذه 
الحركة هي الفتح، قياسا على الفعل المضارع الذي لا يقوم على الأصل 
وهو البناء على السكون. وذالك لمشابهة الفعل المضارع بالأسماء، وقد 

قام الفعل الماضي مقام المستقبل أو الفعل المضارع.

نفس المرجع، ص. 316 	78

79	 صالح بن مطلق، التعليل النحوي عند الرمانى...، ص. 120-119
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٤٠

فهذه المسألة من نوع قياس الشبه، لأنه حمل الفرع وهو الفعل 
الماضي على الأصل وهو الفعل المضارع بضرب من الشبه غير العلّة التى 

علّق عليها الحكم في الأصل.

وهذا أيضا من نوع القياس المعنوي، لأنّ الأسباب أو العوامل في 
بناء الماضي مشبها بالفعل المضارع يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به.

رفع نائب الفاعل قياسا على الفاعل 	.3
عرف النحاة بأن الفاعل هو كلّ اسم أو ما في معناه، تقدمه فعل 
وأسند إليه وحكمه وجوب الرفع. ونائب الفاعل أو ما لم يسم فاعله في 
قول سيبويه هو المفعول الذي لم يتعداه فعل فاعل. وفي قول الرماني، أنّ 
الفاعل هو ما بني على فعل صيغ له على طريقة فـعََلَ، وما لم يسم فاعله 
هو ما بني على فعل صيغ له على طريقة فعُِلَ.81 فوجوب رفع الفاعل 
محمولة على الرفع في المبتدأ، فهذه علّة النحاة لأنهم يضعون الفاعل مع 

فعله بمنزلة المبتدأ والخبر. 

إليه حيث  وهذا موافق لما قاله سيبويه في باب المسند والمسند 
قال: وهو ما لا يغنى واحد منهما على الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدّا، 
فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، وهو مثل جملة: عَبْدُ اِلله أَخُوْكَ أو 

يَذْهَبُ عَبْدُ اِلله.82

البيان،  معتمد  لأنه  هو  الفاعل  رفع  في  العلّة  أن  الرماني  يرى 
وكذلك نائب الفاعل أو ما لم يسم فاعله رفع لأنهّ معتمد البيان كذلك. 
فعلّة الرفع في العمد هو للتفريق بينها وبين الفضلات، حتى قال المبرد 

نفس المرجع، ص. 180 	81

عبد السلام محمد هارون، الكتاب –كتاب سيبويه...، ص. 23 	82



٤١

»إنما كان الفاعل رفعا والمفعول نصبا، ليعرف الفاعل من المفعول به مع 
الفاعل والمفعول به  العلة التي ذكرت لك«. ومن هذا نعرف على أنّ 
سواء في الاعتماد، أي أن الاسم يعتمد إليه،  ومثال ذالك: ضَرَبَ عَبْدُ 
الله زَيْدًا، أو ضُرِبَ زَيْدٌ. إنّ كلمة »زَيْدٌ« في هاتين كلمتين يعتمد إلى 

الفاعل »عَبْدُ اِلله« أو إلى نائب الفاعل »ضُرِبَ«.

فخلاصة هذه المناقشة هي أنّ السبب أو العلّة في رفع الفاعل 
هو الإسناد أي أن الاسم في الكلام يعتمد ويستند إليه، فالفاعل معتمد 
البيان بذلك. ويقاس هذا بنائب الفاعل، إذ أنّ نائب الفاعل اعتمد إليه 
الفعل المجهول فهو معتمد البيان كذلك. فلمّا اشتبه بينه وبين الفاعل 

فيحمل حكم نائب الفاعل على حكم الفاعل وهو الرفع.

فهذا من نوع قياس العلّة، أي هو أن يحمل الفرع على الأصل 
بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل. الفرع هو نائب الفاعل، والأصل 
أو  الإسناد  هي  الجامعة  والعلّة  الرفع،  هو وجوب  الحكم  الفاعل،  هو 

الاعتماد.

وهو أيضا من نوع القياس المعنوي، لانّ السبب والعامل في رفع 
السبب يأتي خاليا من  الاعتماد وهذا  الفاعل هو  الفاعل ورفع نائب 

مصاحبة لفظ يتعلق به.

جواز تقديم خبر »كان« قياسا على جواز تقديم المفعول على الفاعل 	.4
تحليل المسألة :

ظَلَّ،  أمَْسَى،  أَصْبَحَ،  وهي كَانَ،  عشر،  معها  أخوات كان 
أَضْحَى، مَا دَام، مَا زاَلَ، صَارَ، بَتَ، ليَْسَ. قهذا ترتيبها، تقدم كَانَ 



٤٢

على غيره لأنها أم الأفعال، ويؤخى بين أَصْبَحَ وأمَْسَى، لأنّما ظرفان، 
لانعقادهما  زاَلَ  ومَا  دَامَ  ومَا  المعنى،  في  لاتفاقهما  وأَضْحَى  ظَلَّ  وبين 
ب«مَا«، وصَارَ وبَتَ لاعتلال عين الفعل فيهما، وتفرد ليَْسَ لأنها لا 

تتصرف.83 

وعمل كَانَ وأخواتها رفع الاسم ونصب الخبر، فالترتيب هو كَانَ 
أو إحدى أخواتها، ثمّ الاسم المرفوع، والخبر المنصوب. ومثال ذالك: كَانَ 

عَلِيٌّ ذَاهِبًا أو بَتَ الْمَريِْضُ نَئِمًا.

ويقول سيبويه في هذه المسألة إنّ خبر كَانَ يجوز أن يتقدم عليها 
أو على اسمها وذلك كجملة : كَانَ عَلِيٌّ ذَاهِبًا، جاز أن تكون الجملة: 

كَانَ ذَاهِبًا عَلِيٌّ، وجاز أيضا أن تكون: ذَاهِبًا كَانَ عَلِيٌّ. 

أو  عليها  تقديم خبر كان  وهي  المسألة  هذه  سيبويه في  يقاس 
على اسمها بتقديم المفعول على الفاعل84، وذلك مثل في جملة: ضَرَبَ 
عبدُ  زَيْدًا  ضَرَبَ  الجملة:  فصارت  الخبر  يقدم  أن  جاز  زَيْدًا،  عَبْدُ الله 
الله. وذلك أن تقديم الخبر المنصوب هو كتقديم المفعول به في الجملة، 
فيجوز تقديمها لأنّا لما كانت أخبارها مشبهة بالمفعول وأسماؤها مشبهة 
بالفاعل، والمفعول يجوز تقديمه على الفاعل وكذلك ما كان مشبها له.85 

ويجوز ذلك أيضا في سائر أفعال هذا الباب.

فالعلّة في جواز تقديم خبر كان على اسمها لأنها تتصرف في   

علي بن عيسي الرمانى، شرح كتاب سيبويه...، ص. 215-214 	83

أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه ...، ص. 299 	84
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٤٣

نفسها، فيقتضي ذلك تصرفها عليها.86 ف«كَانَ« يتصرف إلى المضارع 
والأمر، وبتصرفها في نفسها فاقتضى جواز تصرفها في عملها من حيث 
تقديم خبرها وتأخيره عليها أو على اسمها. وذلك مثل : »كَانَ مُنْطلَِقًا 

عِيْسَى« أو »مُنْطلَِقًا كَانَ عِيْسَى«. 

أمّا في سائر أخوات كَانَ ، فأمّا مَا زاَلَ، ومَا فتَِئَ، ومَا دَامَ، فلا 
يجوز تقديم الأسماء على مَا، وذلك أنّ حرف مَا فيهنّ للنفي، والنفي له 
صدر الكلام كالاستفهام فلا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. أمّا في 
ليَْسَ، فهناك الخلاف في جواز تقديم خبرها عليها أو على اسمها. فسيبويه 

يجيز تقديم الخبر عليها أو على اسمها،87 وذلك مثل: قاَئِمًا ليَْسَ زيَْدٌ.

وإليه  عليها  ليَْسَ  خبر  تقديم  يجوز  لا  أنه  إلى  الكوفيون  ذهب 
ذهب أبو العباس المبرد من البصريين، واحتجوا في ذلك أنّ ليَْسَ فعل 
غير متصرف فلا يجري مجرى الفعل المتصرف كما أجريت كَانَ مجراه لأنها 

متصرف.88 

أمّا البصريون فيجيزون تقديم خبر ليَْسَ عليها واحتجوا في هذا 
الجواز بدليل قوله تعالى : أَلَ يـوَْمَ القِيَامَةِ ليَْسَ مَصْرُوْفاً عَنـهُْمْ.89 وجه 
الدليل من هذه الآية أن قدم معمول خبر ليَْسَ على ليَْسَ، فإنّ قوله : 
يَتْيِـهَْمْ متعلق ب »مَصْرُوْفٌ« وقد قدمه على ليس. والذي يدلّ  يـوَْمَ 
ذلك أيضا أنّ الأصل في العمل للأفعال، وقد شبه ليَْسَ بالأفعال بدليل 

علي بن عيسي الرمانى، شرح كتاب سيبويه...، ص. 215 	86

أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه ...، ص. 300 	87
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٤٤

إلحاق الضمائر، فوجب أن يجوز تقديم معمولها عليها.90 

أمّا القول بأنّ جواز تقديم خبر ليَْسَ عليها هو مذهب سيبويه 
فليس بصحيح، وذلك كما قال الجرجاني في كتابه : وليس لصاحب 
الكتاب في ذلك نصّ.91 فالأقوى هو قول بعدم جواز تقديم خبر ليَْسَ 

عليها، لأنه لم يوجد رأي صحيح لسيبويه في هذه المسألة.

وبعد مناقشة هذه المسألة، فتقديم خبر كَانَ عليها أو على اسمها 
المفعول.  يشبه  وخبر كان  الفاعل،  يشبه  اسم كان  لأنّ  وذلك  جائز، 
فالمفعول في الجملة يجوز أن يتقدم على الفاعل، فيقتضي ذلك إلى جواز 

تقديم خبر كان على اسمها.

الفرع وهو خبر  الشبه لأنهّ حمل  قياس  نوع  المسألة من  فهذه   
»كَانَ« على الأصل وهو المفعول بضرب من الشبه بينهما. أمّا من جهة 
اللفظ والمعنى فهذا النوع من القياس هو القياس المعنوي، لأنّ العوامل في 
تقديم خبر »كَانَ« وفي تقديم المفعول لا تتعلق بمصاحبة لفظ معه، بل 

ترجع إلى المعنى.

عمل حرف »ما«  قياسا على عمل »ليس« 	.5
تحليل المسألة :

ذكر سيبويه في هذه المسألة قول أهل الحجاز الذين شبهوا عمل 
»ما« كعمل »ليس« أي أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، كما في جملة : 
مَا زَيْدٌ مُنطلَِقًا أو مَا مَْمُوْدٌ غَائبًِا. فبيّ الرماني هذه المسألة بالعلّة المشابهة 

أبو البركات بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف...، ص. 140 	90
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٤٥

بين »ما« و«ليس«. ومن هذه المشابهة هي أنّ ترتيب الخبر في »ما« 
بعد اسمها، وكذلك كون معناهما معنى النفي، وهي لنفي الحال.92 

وأضاف الجمهور وجهين آخرين لأوجه الشبه بين »ما« و«ليس« 
هما  أن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية، وكذالك دخول الباء في 
خبر »ما« كما تدخل في خبر »ليس«، ومثال ذالك : ليَْسَ زَيْدٌ بِقَائمٍِ، 
كما في جملة: مَا زَيْدٌ بِقَائمٍِ. وأدخلت الباء في خبر »ما« تأكيدا للنفي. 
وإذا ثبت أنّ مَا أشبهت ب ليَْسَ فوجب أن تعمل عملها فترفع الاسم 

وتنصب الخبر وهي لغة القرآن، قال الله تعالى : مَا هَذَا بَشَراً.93 

ذهب الكوفيون إلى أنّ عمل مَا لا تعمل في الخبر، واحتجّوا في 
ذلك أنّ خبر مَا منصوب بحذف حرف الجر94ّ، كالمثال: مَا زَيْدٌ قاَئِمًا، 
فهو بمعنى : مَا زَيْدٌ بِقَائمٍِ. وهذا الرأي فاسد، لأنّ حذف حرف الجرّ لا 
يوجب النصب، لأنهّ لو كان حذف الجرّ يوجب النصب لكان ينبغى 

أن يكون ذلك في كلّ موضع، وهذا غير صحيح.95

بها.  منصوب  فهو  الخبر  في  تعمل  أنها  إلى  ذهب  فالبصريون 
والدليل في هذا الرأي أنّ مَا أشبهت ليَْسَ فوجب أن تعمل عمل ليَْسَ 
»مَا«  بين  الشبه  أوجه  من  وذلك  الخبر،96  ونصب  الاسم  رفع  وهو 
و«ليَْسَ« في المعنى وهو للنفي، وفي دخولهما الجملة الاسمية، وفي ترتيب 
خبرها بعد اسمها، وفي دخول حرف الباء عليها، فوجب أن تجرى مجراه 

علي بن عيسى الرماني، شرح كتاب سيبويه ...، ص. 237 	92
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٤٦

وهو رفع الاسم ونصب الخبر.

قياسا  مَا في رفع الاسم ونصب الخبر  المسألة وهو عمل  فهذه 
على عمل ليَْسَ من نوع قياس الشبه، لأنهّ حمل الفرع على الأصل بأوجه 

الشبه بين عمل »ما« وعمل »ليس«.

العوامل في  اللفظي لأنّ  القياس  أنّا من نوع  ومن جهة أخرى 
رفع الاسم ونصب الخبر في مَا وفي ليَْسَ متعلق بمصاحبة لفظ مَا أو لفظ 

ليَْسَ.

نصب المفعول لأجله قياسا على الحال في التمييز 	.6
تحليل المسألة :

المفعول لأجله هو المصدر الدال على مراد الفاعل من الفعل، 
نحو جملة: تَصَدَقْتُ رَغْبَةً فِْ الثـوََابِ وذَهَبْتُ طلََبًا للِْعِلْمِ وجِئْتُ إِكْراَمًا 
للِْمُعَلِّمِ. كلمة رَغْبَةً، طلََبًا، وإِكْراَمًا كالمفعول لأجله لأنّا الدال على مراد 
الفاعل من الفعل. ذهب سيبويه في هذه المسألة على أنّ المفعول لأجله 
منصوب لتشبيهه بالحال في التمييز المنصوب أيضا. وذلك أنهّ قال بأنّ 

المفعول لأجله انتصب لأنهّ تفسير لما قبله كما هو الحال في التمييز.

أنّ  الرماني مذهب سيبويه والبصريين،  إليه  الذي ذهب   وهذا 
فانتصب كما  قبله  لما  تفسيرا  لكونه  النصب  المفعول لأجله هو  حكم 
انتصب التمييز في قول: عِنْدِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَاً، أو اشْتـرََيْتُ رطِْلًا زَيـتًْا. 
وذهب الرماني أنّ العامل فيه النصب هو الفعل المصاحب للام التعليل 
فنصب  بنفسه  الفعل  تعدّى  اللام  فلمّا حذفت  لِلِْكْراَمِ،  جِئـتُْكِ  نحو: 



٤٧

المفعول له، فصارت الجملة: جِئـتُْكِ إِكْراَمًا.97

وذهب سيبويه في عامل النصب في هذا المفعول لأجله حيث 
قال: »فعلت ذاك أجل كذا وكذا. فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له، 
كأنه قيل له :لم فعلت كذا وكذا؟ فقال: لكذا وكذا. ولكنه لما طرح اللام 
عمل فيه ما قبله«98. رأى سيبويه على أنّ عامل نصب المفعول لأجله 
هو لأنه بيان وتفسير لما قبله أو هو علة حصول الفعل، إذ يقع هذا 
المفعول لبيان سبب عمل الفاعل عن الفعل. وهكذا رأي سيبويه وسائر 

النحاة البصريين الأخرى.

وذهب الكوفيين في هذه المسألة إلى أنّ المفعول لأجله انتصب 
انتصاب المصدر، إلا أنه مصدر معنوي وذلك مثل: ضَرَبْتُ زَيْدًا تَْدِيـبًْا، 
فكأنه قيل : أدََّبـتُْهُ تَْدِيـبًْا. ورأى الزجاج أنّ المفعول لأجله منصوب بفعل 
جِئْتُ  الجملة:  فكأنّ  إِكْراَمًا،  ذالك:جِئْتُ  ومثال  لفظه،  من  مضمر 

أُكْرمُِكَ إِكْراَمًا.99 

ولكنّ هذا الرأي عند النحويين ردّ عليه بعدّة أسباب منها، أنه 
لو كان على انتصاب المصدر المبين للنوع لم يجز دخول لام الجر عليه 
إليه  كما لا يدخل على الأنواع، ولأن نوع المصدر يصح أن يضاف 
كل ويخبر عنه بما هو نوع له، ولو فعل ذلك بالتأديب والضرب من قول 

»ضَرَبـتُْهُ تَْدِيـبًْا« لم يصح ذالك.100

صالح بن مطلق، التعليل النحوي عند الرمانى...، ص. 116-115 	97
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99	 صالح بن مطلق، التعليل النحوي عند الرمانى...، ص. 117
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فنصبه يحمل  المفعول لأجله منصوب،  أنّ  القول هو  وخلاصة 
لأنه  منصوب  للتمييز  الحال  أنّ  وذلك  التمييز.  في  الحال  نصب  على 
تفسير لما قبله، فالمفعول لأجله تفسير لما قبله كذالك لأنهّ البيان عن مراد 

الفاعل من الفعل، فصار منصوبا كذلك.

على  الفرع  حمل  هو  إذ  العلّة،  قياس  القياس  هذا  صار  وبهذا 
الأصل بالعلّة الجامعة بينهما، فالأصل في هذه المسألة هو التمييز، والفرع 
هو المفعول لأجله، الحكم هو النصب والعلّة الجامعة بينهما هو البيان 

والتفسير لما قبله من الفعل. 

وكذلك من نوع القياس المعنوي لأنّ السبب في نصب المفعول 
لأجله ونصب التمييز هو التفسير لما قبله فهذا العامل هو عامل معنوي 

يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به.

النصب على الجرّ في جمع المؤنث السالم قياسا على الجرّ في جمع المذكر  	.7
السالم

تحليل المسألة :
إنّ الجمع في المونث السالم والمذكر السالم هو بزيادة حرفين، هما 
الواو والنون أو الياء والنون في جمع المذكر السالم وحرف المدّ والتاء في جمع 
المؤنث السالم. فعلامة الإعراب فيه أنّ جمع المذكر السالم بالواو والنون 
السالم  المؤنث  وأمّا في جمع  والنصب،  الجرّ  والنون في  وبالياء  الرفع  في 
فبضم التاء في الرفع، وبجرهّ في النصب والجرّ. ومثال ذالك في الرفع: جَاءَ 
الْمُسْلِمُوْنَ، جَاءَتِ الْمُسْلِمَاتُ، والمثال في النصب: رأَيَْتُ الْمُسْلِمِيَْ، 

، مَرَرْتُ بِلْمُسْلِمَاتِ. رأَيَْتُ الْمُسْلِمَاتِ، وفي الجرّ: مَرَرْتُ بِلْمُسْلِمِيَْ
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الرماني  إليه  الذي ذهب  المسألة وهذا  مذهب سيبويه في هذه 
والجمهور أيضا هو أنّ جمع المؤنث السالم ترفع بالضمة وتجر بالكسرة 
وتنصب بالكسرة نيابة على الفتحة. 101  قاس سيبويه في هذا الأمر على 
علامة جمع المذكر السالم في النصب والجرّ بالياء الذي هو علامة الجرّ. 

وهذا المذهب وافقه جمهور النحويين.

وذلك قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه عن وجه الشبه بين 
جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم: )ويستويان في سلامة لفظ الواحد 
وزيادة الزائدين لعلامة الجمع، فبالمعنى الذي استويا فيه حمل أحدهما على 
الآخر، وكذلك طريقة القياس، لأنّ الشيء يقاس على الشيء إذا كانا 
مشتبهين في معنى ما وإن كانا مختلفين في أشياء أخر، فحمل جمع المؤنث 
على جمع المذكر في أن جعل للرفع علامة يفرد بها وللنصب والجرّ علامة 
واحدة اشتركا فيها(102. وذلك عند السيرافي أن جمع المؤنث السالم يحمل 

على جمع المذكر السالم لمشابهتهما في علامة الرفع والنصب والجرّ.

النصب والجرّ  وفي قول سيبويه »ومن ثم جعلوا تاء الجميع في 
مكسورة« معناه في ذالك أنّ تاء الجميع في النصب والجرّ مكسورة لأنّ 
التاء والحرف الذي قبلها، علامة الجمع في المؤنث كما أنّ الواو والياء 
النصب  بين  اشترك  المعنى  هذا  ولاجتماعهما في  المذكر،  علامة لجمع 
والجرّ في جمع المؤنث السالم، كما اشترك بين النصب والجرّ في جمع المذكر 

السالم.

عبد السلام محمد هارون، الكتاب –كتاب سيبويه...، ص. 18 	101
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وقال الأنباري في كتابه إنّ حمل النصب على الجرّ في جمع المؤنث 
السالم لأنه فرع من جمع المذكر السالم، ولما وجب حمل النصب على الجرّ 
في جمع المذكر الذي هو الأصل وجب أيضا حمل النصب على الجرّ في 

جمع المؤنث السالم لأنه فرع منه.103

نصب  علامة  في  الكسرة  أن  المسألة  هذه  في  الأخفش  وقال 
جمع المؤنث السالم هي كسرة بناء،104 ولكن هذا القول هو قول مخالف 
هذا  للبناء في  له ولا سبب  نظير  ذلك لا  بأنّ  عليه  ردّ  وقد  الجمهور 

الجمع.

هو  الجمع  هذا  في  الفتحة  على  الكسرة  نيابة  بوجوب  والقول 
مذهب البصريين، أمّا الكوفيون فيجيزونه نصبه بالفتحة مطلقا، ومثال 

عْتُ لغَُاتـهَُمْ، بفتح التاء.105 ذلك: سَِ

خلاصة هذه المسألة هي إنّ علامة النصب في جمع المذكر السالم 
يحمل على علامة الجرّ وهو بحرفي الياء والنون. فلمّا كان جمع المؤنث 
السالم فرع جمع المذكر السالم، فعلامة النصب يحمل أيضا على علامة 

الجرّ وهو الكسرة.

وبعد هذه المناقشة ترى الباحثة بأنّ هذه المسألة من نوع قياس 
الشبه، لأنه حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه بينهما وهو في 
فيها. وهو  يفرد بها وللنصب والجرّ علامة واحدة اشتركا  للرفع علامة 
أيضا من نوع القياس المعنوي لأنّ العوامل في نصب جمع المونث السالم 

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنباري، أسرار العربية ...، ص. 53 	103
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ترجع إلى أنها معنوية ولا تتعلق بلفظ يصحبه.

حذف حرف العلّة في جزم الأفعال المعتلّة قياسا على حذف الحركة في  	.8
جزم الأفعال الصحيحة

تحليل المسألة :
يرى سيبويه في هذه المسألة أنّ الفعل المعتلّ الآخر إذا وقع في 
يـرَْمِيْ،  يـغَْزُوْ،   : مثل كلمة  وذلك  العلّة،  حرف  حذف  الجزم  موضع 
يَْشَى، فإنهّ حذف حرف العلّة الآخر إذا وقع في موضع الجزم : لَْ يـغَْزُ، 

ولَْ يـرَْمِي، ولَْ يَْشَ. 

رأى سيبويه أنّ هذا الحذف يشبه حذف الحركة في الأفعال غير 
المعتلّة أي الأفعال الصحيحة إذا وقع في موضع الجزم كذلك، لأنّ حرف 

العلّة من الألف والواو والياء الذي وقع في آخر الفعل بمنزلة الحركة. 

وقد قال السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه إنّ هذا الحرف وهو 
حرف العلّة مشبه للحركة، فلمّا أشبه الحركة والجزم يخذف ما يصادفه من 
الحركات، حذف هذه الأحرف من الألف أو الواو أو الياء. إذا كانت 

بمنزلة الحركة فكان حذفها جزما، كما يكون حذف الحركة جزما.106 

قال في كتابه:  المسألة حيث  الرماني في هذه  وهذا موافق رأي 
وإعراب الفعل المعتلّ اللام سكون حرف العلّة في الرفع وحذفه في الجزم 
وإجراؤه على أصله في النصب، وذلك لأنّ الضم والكسر ثقيل في نفسه 
وقد وقع على حرف العلّة وهو من جنسه فصار بمنزلة المضاعف. فثقل 
من الوجهين، ولزم الحذف للتخفيف. فأمّا النصب فجرى على أصله 

أبو سعيد السيرافي، شرح كتاب سيبويه...، ص. 172 	106
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الفتح، وحذف الحرف في الجزم لأنّ الجازم لما لم يصادف حركة  لخفة 
وصادف حرفا من جنس الحركة عمل فيه فحذفه.107 فعلّته في هذا أنّ 
الجازم لما لم يصادف حركة لجزمها وصادف حرفا مشبه بهذه الحركة وهي 

حروف العلّة الثلاثة، فحذف لأنّا بمنزلة الحركة. 

ويقال أيضا إنّ حذف حرف العلّة في الجزم كما سبق هو لامن 
الالتباس، وذلك لّان القياس يقتضي حذف الضمة المقدرة في حروف 
العلّة. فالجازم يحذف الضمة في مثل: لَْ يَذْهَبْ، فلابدّ أن يحذف الضمة 
المقدرة على حرف العلّة في الأفعال المعتلّة الآخرة. ولكن إذا اقتصر على 
هذه الصورة، يبقى المجزوم بصورة المرفوع، فبذلك حذف الجازم الضمة 

المقدرة وحذفت هذه الحروف لئلا يلتبس المجزوم بالمرفوع.108

وهو كما في تفسير السيرافي قول سيبويه في شرحه لكتاب سيبويه: 
حذف في الجزم لئلّ يكون الجزم بمنزلة الرفع، يعنى حذف الحرف الساكن 
علامة للجزم لأنهم لو اقتصروا على حذف الضم المقدر، لاستوى لفظ 
والجمع،  الإثنين  ونون  الحركة  فحذفوا كما حذفوا  وقوله:  والرفع.  الجزم 
يعنى حذفوا الياء في يـرَْمِيْ كما حذفوا الحركة في يَذْهَبُ، ونون الاثنين 
والجمع في يـقَُوْمَانِ وَيـقَُوْمُوْنَ.109 وهذا تفسير السيرافي في شرحه لكتاب 

سيبويه. وهو مذهب سيبويه والرمانى والجمهور.

ظهر لنا أنّ العلّة في حذف حرف العلّة في جزم المعتلّ الآخر 
هو مشابهة هذه الحروف بحراكاتها فهو قياس، وكذلك للتفريق بين صورة 

107	 علي بن عيسي الرمانى، شرح كتاب سيبويه...، ص. 136
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المجزوم والمرفوع. فجزم الأفعال الصحيحة يقتضي سكون الحرف الآخر، 
فجزم الأفعال المعتلّة يقتضي حذف الحرف الآخر وهو حرف العلة.

 ويعدّ هذا القياس من نوع قياس الشبه لأنّ الفرع وهو حرف 
العلّة يحمل على الأصل وهو الحركة بعلة مشابهة بينهما، ويكون الحكم 
هو جزمهما إذا وقع في موضع الجزم. وأيضا من نوع القياس اللفظي لأنّ 
السبب يأتي بمصاحبة لفظ يتعلق به وهو حذف حرف العلّة أو حذف 

الحركة بمجيئ أدوات الجزم.

بناء الحروف قياسا على بناء جزء الكلمة 	.9
تحليل المسألة :

البناء  أوجه  معرفة  إلى  ندخل  الحروف،  بناء  مسألة  تحليل  قبل 
في الكلمة العربية، فهي على ثلاثة أوجه: الاسم غير المتمكن، والفعل 
غير المضارع، والحروف كلّها.110 وهذا تفسير قول سيبويه: وأمّا الفتح 
التي لم تجر  ، وللأفعال  المتمكنة  فللأسماء غير  والوقف  والكسر والضم 
إلاّ  تجئ  ولم  أفعال  ولا  بأسماء  ليست  التي  وللحروف  المضارعة،  مجرى 

لمعنى. 

عرف النحويون عن حدّ الحرف هو ما دلّ على معنى في غيره، 
نحو مَنْ، إِلَ، ثَُّ وما أشبه ذلك. وقد قال بعضهم إنّ الحرف هو ما خلا 
من دليل الاسم والفعل. وقال الآخر: الحرف هو ما لا يستغنى عن جملة 
يقوم بها.111 من هذه التعريفات نعرف أنّ الحرف هو ما لا يأتى منه 

معنى إلاّ مع غيره.
علي بن عيسي الرمانى، شرح كتاب سيبويه...، ص. 117 	110
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هذا  على  النحويون  فاتفق  الحروف كلّها،  بناء  حكم  في  أمّا 
الحكم، فالبناء أصل في هذه الحروف ولا يعرب منها شيء.112  والعلّة في 
ذلك فقد علّل الرماني في كتابه أنّ الحروف تستحق البناء لأنها كبعض 
فمنزلتها  بكماله،  للاسم  الإعراب  وإنما  مبني،  الكلمة  وبعض  الكلمة، 
بمنزلة »جَعْ« من »جَعْفَرُ«.113 فالمراد أنّ الحروف يتنزّل منزلة الجزء من 
الكلمة فهي مفتقرة إلى غيرها في تأدية المعنى، فلا تقوم بنفسها، كما أنّ 

جزء الكلمة لا يقوم بنفسها. 

وقد احتج البصريون على عدم الإعراب في الحروف وثبوت البناء 
للحروف هو إنما الإعراب دخل الكلام ليفصل بين المعاني المشكلة، مثل 
للفصل بين الفاعل والمفعول، المضاف والمضاف إليه، وما أشبه ذلك. 
يدخل  لا  فبذلك  الحروف.114  دون  الأسماء  في  موجودة  المعاني  وهذه 

الإعراب على الحروف، وثبت له البناء.

بهذا كان الحروف تستحق البناء قياسا على أنهّ جزء من الكلمة 
التى تفتقر إلى غيرها لإفادة المعنى. هذا من نوع قياس العلّة، لأنها حمل 
الكلمة،  جزء  هو  فالأصل  بينهما.  الجامعة  بالعلّة  الأصل  على  الفرع 
والفرع هو الحرف، العلّة هي عدم إفادة المعنى إلّ مع غيره، فالحكم هو 
البناء. وهذا أيضا من نوع القياس المعنوي لأنّ السبب في بناء الحروف 

يأتي خاليا من مصاحبة لفظ يتعلق به.
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الباب الرابع
الخاتمة

نتائج البحث أ‌.	
وبعد تفسير الباحثة ما عندها من البيانات على أنواع القياس النحوي 
في كتاب سيبويه مشتملا مع تحليلها، ستأتي الباحثة بالنقط الجوهرية وجليلة 

الفائدة، وهي كما تلي :

من أنواع القياس النحوي في كتاب سيبويه هو قياس العلّة كرفع نائب  	.1
الفاعل قياسا على الفاعل، وقياس الشبه كامتناع الجرّ في الأفعال قياسا 
على امتناع الجزم في الأسماء، والقياس اللفظي كعمل »ما« قياسا على 
عمل »ليس«، والقياس المعنوي كجواز تقديم خبر »كان« قياسا على 

جواز تقديم المفعول على الفاعل
إنّ القياس النحوي في كتاب سيبويه الجزأ الأوّل على ثلاث تقسيمات  	.2

وهي تتعلق بفعل واسم وحرف، وهي كما تلي :
تتعلّق بالأسماء : رفع نائب الفاعل، جواز تقديم خبر كَانَ، نصب  أ‌(	

جمع المؤنث السالم على الجرّ، وحذف العلّة في جزم المعتلّ الآخر
تتعلق بالأفعال : امتناع الجرّ في الأفعال، بناء الأفعال الماضية على  ب‌(	

الحركة، نصب المفعول لأجله
تتعلق بالحروف : بناء الحروف ج‌(	

الاقتراحات ب‌.	
وبعد أن تعرض الباحثة نتائج البحث على شكل النقط الجوهرية، تأتي 

الباحثة بالاقتراحات ما تتعلق بموضوع البحث، وهي كما تلي :
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إنّ ظاهرة القياس والتعليل في اللغة العربية من أبرز الظواهر التي لا يمكن  	.1
تجاهلها والاستغناء عنها، ولا تمكن دراسة البحث اللغوي العربي وفهمه 

إلاّ من خلالها
ينبغى للباحثين والقارئين خاصة معلّمي اللغة العربية ومتعلميها أن يعتنوا  	.2
بأنواع العلوم العربية عناية كبيرة لكشف أوجه مميزات اللغة العربية على 

سائر اللغة الأجنبية الأخرى
إنّ القياس النحوي من أسرار العربية الجليلة، فينبغي دراسة هذا القياس  	.3
مع دراسة العلل النحوية عند كثير من النحويين لزيادة المعلومات في اللغة 

العربية التي كانت لغة المسلمين وهي لغة القرآن الكريم
ينبغي كذلك للقارئين أن يتعمقوا في فهم القياس والتعليل النحوي بعد  	.4
قراءة هذا البحث لأنّ هذا البحث مقتصر على القياس الوارد في كتاب 

سيبويه مراعي رأي النحاة الآخرين ولم ينتقل إلى كتاب آخر
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